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عرفت الإنسانية أول مطبعة بالشكل الحديث، على يد 

مخترعها يوهانز جوتنبرج في منتصف القرن الخامس عشر، 

واستغرق الأمر عدة قرون لكي ترى مصر المطبعة لأول مرة، 

مصر.  لاحتلال  العسكرية  حملته  مع  نابليون  جلبها  عندما 

اليوم  ففي  كذلك،  الأمر  يعد  لم  الرقمية  الثورة  وفي عصر 

الذي أعلنت فيه شركة »أوبن إيه آي« عن طرح أول نسخة 

من »تشات جي بي تي« انقلب العالم رأسًا على عقب، بعد 

أن أصبحنا وجهًا لوجه أمام »الذكاء الاصطناعي التوليدي«، 

وتجاوز الأمر حد الخيال وانتقل إلى مرحلة الواقع.

عدد  أصبح  إطلاقه،  على  عام  مرور  وبعد  اليوم 

بمعدلات  للزيادة  مرشحين  بالملايين،  يعدّون  مستخدميه 

عقد ندوة إلا 
ُ
قياسية، وصار الاسم على كل لسان، ولا تكاد ت

ويتصدر مسمى »الذكاء الاصطناعي« عنوانها، بحق أو بباطل، 

لصخب  الإنسانية  تجاوز  من  الوجيزة،  الفترة  هذه  وخلال 

المــخاوف والهواجس التي أحدثها هذا التطبيق والتطبيقات 

المشابهة، انتقلت إلى بدايات مرحلة جديدة تستهدف تعظيم 

مكاسب الإنسانية من استخدامه، وتقليل سلبياته المرتقبة 

الاصطناعي  الذكاء  من  النوع  هذا  أن  الآن-  -حتى  فالمؤكد 

سوف يمثل خطرًا حقيقيًا على العلاقات الإنسانية، وعلى 

 
ً

بــعض الوظائف والمهن التي ستقوم بها الآلة »الذكية« بدلا

من البشر الذين يمرضون ويغيبون ويتكاسلون، ولا يتقنون 

عملهم، ولا يتخذون القرارات الصائبة في الوقت المناسب.. 

الأمر قد لا يكون جديدًا حتى الآن، رأيناه في مصانع السيارات 

التي تنتج آلاف الوحدات بدقة متناهية في أوقات قياسية، 

ولكن نحن أمام جيل جديد من الآلات يستطيع من تلقاء 

لمشكلات  حلول  وإيجاد  و»توليد«  القرارات،  اتخاذ  نفسه 

رسالة »هيباتيا«

علاء عبد الهادي

تقابله. والأمر يطرح تساؤلات أخلاقية حول مدى مسئولية 

الآلة »الذكية« عن قراراتها، وتساؤلات عن المنتج الذي يتم 

إنتاجه بهذا النوع من الذكاء الاصطناعي، وتساؤلات قانونية 

تعقيدًا أكثر 

ــعاظم دور الـ )AI( في كل مجال من مجالات الحياة في 
َ
ت

الجراحات،  إجراء  في  ونلمسه  نراه  وأصبحنا  وجيزة،  فترة 

غزة،  على  بالحرب  وانتهاء  الذكية،  السيارات  تصنيع  وفي 

تتعقب  التي  الذكاء  بتكنولوجيا  معززة  مسيَرات  باستخدام 

لجوء  في  سلبية  بصورة  ونراه  منه،  تنال  حتى  الهدف 

هذه  إلى  الماجستير-  باحثي  بعض  -وللأسف  الطلاب  بــعض 

مجهود دون  أبحاثهم،  إعداد  في  للمساعدة  التكنولوجيا 

التكنولوجية،  الجامعات  أهمية  مبكرًا  مصر  أدركت 

في  السي�سي  الفتاح  عبد  الرئيس  من  بتوجيهات  وتوسعت 

وأنشأت  الاصطناعي،  الذكاء  في  متخصصة  كليات  إنــشاء 

على  حقيقية  نافذة  يمثل  الذي  العلم  لهذا  خاصة  برامج 

المستقبل. كما أخذت مكتبة الإسكندرية على عاتقها تنظيم 

تستهدف  التي  والثقافية  العلمية  الفعاليات  من  العديد 

تعظيم الاستفادة المجتمعية من هذه التكنولوجيا الجديدة، 

وتوطينها. وفي هذا الإطار رأت هيئة تحرير »هيباتيا« تخصيص 

على  التركيز  مع  التوليدي،  الاصطناعي  للذكاء  العدد  هذا 

مساهمات العالمات العربيات في هذا المجال الحديث نسبيًا.. 

في  والمرأة  الرجل  بين  فرق  أنه لا  ببساطة  تكتشف  وسوف 

التعامل مع أدوات العصر، وأن المرأة تثبت جدارتها، وتتصدر 

الفرصة لها  أتيحت  إذا  الصفوف، 

.)AI( ملاحظة: هذه المقالة لم تكتب بتكنولوجيا الـ
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وكتابة  »الباركود«  قراءة  على  القدرة  النظارة  هذه  تتيح   
الاحتياجات  لذوي  خاصة  نسخ  توفير  مع  القصيرة،  البيانات 
الخاصة، وتسهيل التواصل بين البشر بلغات مختلفة، والتفاعل 

المعروضة والملفات  الأخبار  مع 

قالت عبير إن نظارتها تتميز بنظام أمان عالٍ يستند إلى بصمة 
عين المستخدم، وتحتوي على تقنية رفع الصوت للمر�سى من 
 عن السماعات 

ً
ضعاف السمع، مما يجعلهم يستخدمونها بديلا

أنها  إلى  مشيرة  أفضل،  بشكل  العالم  مع  ويتفاعلون  الطبية 
للبرق والتيار الكهربائي؛ مما يتيح  تحتوي على حساسات تنبيه 
لمــستخدمها الإغلاق التام للحماية الشخصية. وتحيط السماعة 
الأذن  التهابات  من  يقلل  مما  الأذن،  تدخل  ولا  السمع  بقناة 

التي يعاني منها مستخدمو السماعات اللاسلكية المــتكررة 

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بتكريم 
عبير مطر الحارثي، عن اختراعها الذي حصدت به المركز الثاني 

من بين 300 متسابقة أخرى شاركت في تلك المسابقة

نظارة عبير الحارثي بديلة لسماعة الأذن!
فــازت الفتــاة الســعودية عبيــر مطــر مهمــل الحارثــي بالمركــز الثانــي فــي مســابقة 
معــرض المــرأة المخترعــة الدولــي »KIWE« بكوريــا الجنوبيــة عــن ابتكارهــا نظــارة 

وســماعة مدمجــة للاســتخدام فــي النهــار والليــل

عالمات الغد

كرمت وكالة »ناسا« الأمريكية للفضاء، المصرية ياسمين يحيى عبده مصطفى، الطالبة 
بهــندسة البترول في قبرص، وأطلقت اسمها على الكويكب الذي اكتشفته تكريمًا لجهودها 
في مجال علوم الأرض والبيئة، كما كرمتها مؤسسة »القدرات« للتدريب وتنظيم الفعاليات 
الإداريــة الإماراتية وهي الجهة المنظمة لمعرض تنمية وتطوير الشباب العربي.. هذا بعض مما 
حققته ياسمين التي ما زالت تدرس في مرحلة الجامعة بمنحة حصلت عليها لتفوقها. ولدت 

في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، وهي الابنة الوسطى لوالديها، وقد توفي والدها وأكملت 
والدتها تربيتهم. وتقدمت ياسمين في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحصلت على المركز الأول عن فئة علوم الأرض والبيئة في معرض 
»إنتل الدولي للعلوم والهندسة« في بيتسبورج عام 2015م لاختراعها لجهاز يعمل على تبخير المياه على حرارة حرق قشّّ الأرز على درجة 
حرارة تصل إلى 120 درجة مئوية، وتمرير الغازات الناتجة عن الاحتراق على طحالب لتنتج »بايو ديزيل« وزيتًا، ثم استغلال الغازات 
الناتجة بعد ضغطها في توليد أنواع الطاقة المختلفة واستغلال رماد القشّّ في صناعات متعددة؛ مثل الأسمنت والسماد العضوي، 

وتم تقديم اختراعها في مشروع أطلق عليه »القوة الكامنة في قشّّ الأرز«

ياسمين يحيى تكتشف القوة 
الكامنة في قش الأرز!

إعداد/ مصطفى عبدالمنعم 
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تحدَت الطالبة المصرية منة الله تمام كل الظروف الصعبة 
بالمملكة  المفرق،  مدينة  في  البسيطة  بأسرتها  تحيط  التي 
الهاشمية الأردنية، وأخلصت لحلمها بأن تكون طبيبة، وخطت 
إلى حقيقة بأن تتفوق،  أولى الخــطوات في طريق تحويل الحلم 
وبــالفعل حصلت على مجموع درجات بنسبة 95.7% في الثانوية 
العامة، وترتيب المركز الرابع على مدرستها بمدينة المفرق الأردنية

كان للتفوق الدرا�سي الذي حققته منة الله مردود مختلف 
على أهل البلدة التي عاشت كل حياتها فيها، وكانت هناك أجواء 
احتفالية في انتظارها، حيث استقبلها الجيران بالألعاب النارية 

والحــلوى والكثير من الهدايا

»فرحتي  بجملة  الخاصة  الأجواء  تلك  على  الطالبة  علقت 
كبيرة وحسيت أني وسط أهلي بهذا الاحتفال الكبير«، وأكملت 

إدراكها بداية  راودها منذ  الذي  الحلم  حديثها عن 

الذكـيـ«  »الكــف  خالــد  نرجــس  العراقيــة  الطالبــة  ابتكــرت 
لمســاعدة المكفــوفين على الحركــة بأمــان وحمايتهــم مــن الحــوادث، 
الإصابــات  تقليــل  بهــدف  الآلي  للتعقيــم  جهــازًا  اخترعــت  كمــا 
بــفيروس كورونــا، كمــا حصلــت على العديــد مــن الجوائــز الدوليــة 
في الرياضيــات، واعتبرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العراقيــة إحــدى 
عامًــا(  11( خالــد  نرجــس  العــراق.  تاريــخ  في  المشــرقة   العلامــات 

ما زالت طالبة في مدرسة ذي قار بجنوب العراق. 

في  كانــت  عندمــا  بــدأت  العلميــة  موهبتهــا  إن  نرجــس  تقــول 
منهــا،  قريبــة  الأرقــام  بــأن  شــعرت  حيــث  مــن عمرهــا،  السادســة 
ولاحــظ أهلهــا قدرتهــا على إجــراء العمليــات الحســابية واســتخراج 
رجــع 

ُ
جــذور جميــع الأعــداد، ثــم تطــورت موهبتهــا بمــرور الوقــت. ت

نرجس الفضل في دعم موهبتها وفوزها بالبطولات وحصولها على 
أربعــة ألقــاب عالميــة، إلى دعــم أهلهــا ومدربهــا لهــا والبيئــة المحيطــة 

بهــا ومدرسيهــا في المدرســة

أصــدرت وزارة التربيــة العراقيــة بيانًــا أوضحــت فيــه أن فــوز 
نرجــس والتفــوق الــذي حققتــه جــاء نتيجــة تمكنهــا مــن حــل 73 

منة الله .. طبيبة الفقراء!

نرجس .. تبتكر
»الكف الذكي«

 لمساعدة المكفوفين 

ليست  ولكن  طبية،  تكون  بأن  طفولتها  منذ  منة الله  تحلم 
فقد  وصفها،  حد  على  فقراء«  »طبيبة  بل  والسلام«  »طبيبة 
حاولت واتخذت أولى خطواتها بالتفوق الدرا�سي والمثابرة من أجل 
الحــصول على الدرجات التي تؤهلها إلى المرحلة الثانية في طريق 
تحقيق الحلم، وأن تلتحق بكلية الطب وتساعد الفقراء كما تمنت

المفرق منذ 27 عامًا، لأب  في مدينة  تــعيشّ أسرة منة الله، 
يــعمل بائع حلوى يدعى تمام، ولد بمحافظة بني سويف، وانتقل 
في شبابه إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مع زوجته السيدة سوزان 

التي أنجبت له بنتين وولدين غير الطالبة المتفوقة منة الله

مسألة رياضية في »الضرب المعقد« باستخدام تقنيات »الفيدا« 
في وقت زمني استغرق 180 ثانية فقط، للمستوى الثالث من فئة 
الأقويــاء، بفــارق كــبير عــن أقــرب المنافــسين لهــا. مــن جانبهــا أكــدت 
نرجــس أنهــا صنعــت هــذه الأجهــزة بجهــد فــردي، مــن دون تدخــل 
البرمجيــة  الربــط أو الأكــواد  في التصميــم أو  طــرف آخــر، ســواء 

المخصصــة لهــا. وهي تطمــح بــأن تكــون عالمــة بــارزة في المســتقبل
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وفقًا لمؤشر »ألبير دوجر« العالمي:

المغربيتان رجاء وفريدة الأكثر تأثيرًا
في الفيزياء النووية 

من المحيط إلى الخليج

رجاء المرسلي:
» التحــدي الحقيقــي للمــرأة .. هــو 
تحقيــق التــوازن بيــن الأســرة والعمل«

تألقــت الباحثتــان المغربيتــان، رجــاء المرســلي وفريــدة الفاســي، فــي مجــال الفيزياء ووضعتا نفســيهما 
 Alper Doger ــا لتصنيــف »ألبيــر دوجــر« العلمــي فــي صــدارة قائمــة الباحثيــن والعلمــاء حــول العالــم، وفقق
لعــام 2023م، وهــو تصنيــف عالمــي للعلمــاء والجامعــات يعتمــد علــى قيــاس الأداء العلمــي والقيمــة 

العلميــة التــي يضيفهــا البحــث العلمــي

»ألــبير  مؤشــر  على  عالميًــا   140 المرتبــة  المــرسلي  رجــاء  تحتــل 
دوجــر«، والأولى عربيًــا وإفريقيًــا، كمــا ذاع صيتهــا العــلمي بسبــب 
مجموعــة مــن الإســهامات في مجــال الفيزيــاء؛ أشــهرها إســهامها في 
اكتشــاف الجســيم الأســا�سي »البــوزون هيغــز« الــذي يلعــب دورًا 
حاســمًا في تفــسير الطريقــة التي تكتســب بــه الجســيمات كتلتهــا. 
مســاهمة  أهــم  بأنهــا  الباحــثين  بعــض  قبــل  مــن  وُصِفــت  والتي 
فيزيائية في القرن، كما كان لها دور بارز في صنع جهاز ضخم وهو 
جهــاز لا يوجــد منــه ســوى اثــنين على مســتوى العالــم، ويعمــل على 
تســريع الجســيمات، وهــو يمثــل أعلاهــا طاقــة وســرعة في العالــم.

جائــزة  أهمهــا  الجوائــز؛  مــن  بمجموعــة  المــرسلي  فــازت  كمــا 
والــدول  إفريقيــا  عــن  العلــوم«،  في  للنســاء  »لوريال–اليونسكــو 
العربيــة، وفي عــام 2017م حصلــت على تكريــم منظمــة التعــاون 

الإسلامي في مجال تطوير العلوم والتكنولوجيا، كما تم تخصيص 
جائــزة باســمها في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في عــام 2017م.

واجهــت المــرسلي خلال مسيرتهــا العلميــة الكــثير مــن العقبــات، 
لكنهــا اســتطاعت التغلــب عليهــا والتكيــف، الأمــر الــذي ســاعد في 
تطويــر فــرق وطلاب بحثيــة مغربيــة تنافــس على المســتوى العــالمي. 
المــرسلي:  رجــاء  قالــت   SciDev.Net موقــع  مــع  لهــا  حديــث  وفي 
تخصــص  في  فرنســا  مــن  الفيزيــاء  في  الدكتــوراه  على  »حصلــت 
الأيونــات الثقيلــة، وأثنــاء ذلــك لــم أواجــه أي تفرقــة بين النســاء 
والرجال، بل على العكس لاحظت أن المرأة تتميز بريادتها وقيادتها 
في كــثير مــن المياديــن وتحديــدًا في مجــال البحــث العــلمي والخبرة 

والمهني. الأكاديمي  والتدريــب  التقنيــة 

إعداد/ د. حمزة علام 
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فريدة الفاسي:
للنهــوض  طريــق  خارطــة  »نحتــاج 
بالفيزيــاء وتطبيقاتهــا فــي إفريقيــا«.

تــشير المــرسلي إلى أن التحــدي الحقيقــي أمــام المــرأة يكمــن في 
إمكانيــة نجاحهــا في تحقيــق التــوازن بين متطلبــات الحيــاة الأســرية 
والعمــل، ويصبــح هــذا التحــدي صعبًــا عندمــا تصــل إلى مرحلــة 
العربيــة  مجتمعاتنــا  في  بخاصــة  أســرة،  بتكويــن  مطالبــة  تكــون 
والإفريقيــة، وقــد نجــت المــرسلي مــن هــذه الإشكاليــة ونجحــت في 
بنــاء أســرة متماســكة، تتمتــع بقــدر كــبير مــن الاســتقلال، مؤكــدة 

على دور زوجهــا في دعمهــا طــوال مسيرتهــا العلميــة والعمليــة.

كمــا تحتــل المغربيــة الدكتــورة فريــدة الفــا�سي المرتبــة 160 على 
مؤشر »ألبير دوجر«، والثانية عربيًا وإفريقيًا بين العلماء العرب، 
وكانــت البدايــة في جامعــة عبــد المالــك الســعدي في المغــرب في عــام 
1994م، حيــث حصلــت على البكالوريــوس في الفيزيــاء، وقبــل أن 
يكتمــل العــام انتقلــت إلى إســبانيا لتحصــل على الماجســتير، وحتى 
تعــزز مسيرتهــا حصلــت الفــا�سي على شــهادتي دكتــوراه في فيزيــاء 
عــام  بإســبانيا  فالنســيا  جامعــة  مــن  الأولى  النوويــة  الجســيمات 
.)CSIC( 2002م، والثانيــة مــن المجلــس الــوطني للبحــوث بإســبانيا

التحقــت الفــا�سي خلال تواجدهــا في إســبانيا  للدراســة، بفريــق 
علمي في فالنسيا يتكون من علماء من 34 دولة للعمل على مشرع 
فيزيائــي ضخــم، وهــو المشــروع  المعــروف باســم »أطلــس في سيرن 
CERN«، وقد استمر لمدة عشرين عامًا وكانت له أهدافه عظيمة

وتعبيرًا عن إيمانها الشديد بأهمية المعرفة ونشرها في المجتمع 
الإفريقيــة  »الاستراتيجيــة  أسســت  والإفريقــي  والعربــي  المغربــي 

للفيزياء الأساسية والتطبيقية ASFAP«، وهو مشروع يمثل خارطة 
طريق للنهوض بالفيزياء وتطبيقاتها في إفريقيا، كما شاركت ضمن 
لائحــة الباحــثين الذيــن أنجــزوا الجانــب التجــريبي لإثبــات نظريــة 
العــالمين فرانســو إنجــلبرت وبــيتر هيجــز اللذيــن فــازا بجائــزة نوبــل 
للفيزياء عن هذه النظرية عام 2013م، وهو اكتشاف يُعدّ الأهم 
ا 

ً
في مجال الفيزياء للقرن الواحد والعشرين. وهي تعمل الآن أستاذ

في كليــة العلــوم بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط

وتسعى الدكتورة فريدة دومًا إلى تفعيل العلم وربطه بالواقع، 
مــن أجــل »إقنــاع الحكومــات  العلميــة  كمــا ســعت خلال رحلتهــا 
لتشجيــع ودعــم البحــوث في العلــوم التي تعــتبر حيويــة لاحتياجــات 

الوطــن العربــي وإفريقيــا«.

تقــول فريــدة الفــا�سي »إن التتويــج الــذي حصلــت عليــه إنمــا 
هــو حصيلــة ســنين مــن الكفــاح والجهــد الــذي فــاق 26 ســنة مــن 

المشــاركة في اللقــاءات والمؤتمــرات العلميــة العالميــة«
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تساند المرأة في مسيرتها 
نحو التحول الرقمي

اســتطاعت الباحثــة والأســتاذة الجامعيــة اللبنانيــة والمقيمــة 
مــن  العديــد  تحقــق  أن  عكاري  ناديــن  الدكتــورة  الســعودية  في 
العالــم  العلميــة على مســتوى المملكــة وعلى مســتوى  الإنجــازات 
امتــدت  بــل  العــلمي  الجانــب  تقتصــر مسيرتهــا على  ولــم  العربــي، 
إلى التصــدي لقضايــا المــرأة المجتمعيــة لإتاحــة المزيــد مــن الفــرص 
أمامها.. وبعد تخرجها في عام 1997م في جامعة بلموند، حصلت 
على درجة الماجستير في هندسة الحاسب الآلي، من جامعة بلموند 
نفسها، عام 1999م، وبعد مرور عامين آخرين انتقلت إلى فرنسا 
لتحصــل على دبلومــة في العلــوم المعمقــة في شــبكات الاتصــالات، 
ثــم حصلــت على درجــة الدكتــوراه في شــبكات الجيــل القــادم أيضًــا 
مــن المدرســة الوطنيــة العليــا للاتصــالات بباريــس؛ فرنســا، عــام 
2006م. وهي الآن باحثــة وأســتاذة مشــاركة بكليــة جــدة العالميــة، 
 ،IEEEوالإلكترونيــات الكهربــاء  مهنــد�سي  معهــد  أعضــاء  وكــبيرة 

 .Adhoc Networks )Elsevier( وعضــو بهيئــة المحرريــن بمجلــة

ومــن خلال مسيرتهــا الجــادة والكــبيرة في الســعودية وإشــرافها 
ناديــن  حصــدت  جامعيــة  كأســتاذة  الطلبــة  مشــروعات  على 
الملــك  عكاري مجموعــة مــن الجوائــز؛ منهــا جائــزة مديــر جامعــة 
عبد العزيــز للتــميز والإبــداع في التعلــم الإلكترونــي عــام 2018م، 
ومن مشروعاتها مع الطالبات »مشروع تطبيق الرعاية التفاعلية 
لمــر�سى الزهايمــر«؛ وهــو مشــروع تخــرج حصــل على المركــز الأول في 
المشــاريع المبتكــرة وريــادة الأعمــال في المملكــة العربيــة الســعودية 
على مســتوى جــدة عــام 2016م. كمــا فــازت بمشــروع تخــرج آخــر  
بالمركــز الثانــي ضمــن أفضــل 50 مشــروعًا تجريبيًــا على مســتوى 
 عــن اختيــار  أحــد مشــروعاتها ضمــن أفضــل 10 

ً
المملكــة، فــضلا

جــدة،  أمانــة  متــه 
َ
نظ الــذي  جــدة«  »تحــدي  في  نهائيــة  مشــاريع 

 عــن عــدد مــن المشــاريع  التي حققــت فيهــا 
ً

2016م، هــذا فــضلا
الذكيــة«،  الصيدليــة  »تطبيــق  مشــروع  منهــا  متقدمــة؛  مراكــز 
أفضــل  بجائــزة  فــاز  الــذي  الخضــراء  الكتــب  شــبكات  ومشــروع 

مشــروع في المؤتمر التاســع للتعليم والتكنولوجيا، بجامعة عفت، 
منهــا:  العلميــة؛  المنــح  مــن  كمــا حصلــت على مجموعــة  2016م. 
منحــة الوكالــة الجامعيــة للفرنكوفونيــة AUF للدراســات العليــا، 
2004م. بالإضافــة إلى  جائــزة أفضــل باحــث، مــن جامعــة الملــك 
عبــد العزيــز، كليــة الحاســبات وتقنيــة المعلومــات، عــام 2013م، 

وجائــزة التــميز مــن جامعــة جــدة، عــام 2023م

نشــر  مــن خلال  البحثيــة  المســاهمات  مــن  العديــد  لهــا  وكان 
والمؤتمــرات.  العالميــة  بالمــجلات  العلميــة  والمقــالات  الأبحــاث 
كمــا  والدكتــوراه،  الماجســتير  رســائل  مــن  العديــد  على  وأشــرفت 
مجــال  في  الخاصــة  واللقــاءات  المقــابلات  مــن  العديــد  أجــرت 
ا 

ً
ــا مشــارك

ً
ــا رئيســيًا وباحث

ً
التكنولوجيــا والاتصــالات. وعملــت باحث

في عــدة مشــاريع بحثيــة عالميــة ومحليــة. وشــاركت أيضًــا في العديــد 
مــن النــدوات حــول التحــول الــرقمي والجيــل الخامــس، وغيرهــا مــن 
المســاهمات ذات الأثــر في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات. وتــميزت 
مســاهماتها بالإضافــة الى البعــد العــلمي بــالتركيز على دور المــرأة في 

المعلومــات وتكنولوجيــا  الــرقمي  التحــول  عمليــة 

العمــل  مجــرد  عنــد  عكاري  ناديــن  الدكتــورة  تتوقــف  لــم 
مجتمعيــة  قضايــا  عاتقهــا  على  حملــت  بــل  والأكاديمي،  البــحثي 
متعــددة، حيــث اهتمــت بقضيــة دمــج المــرأة وتمكينهــا تكنولوجيًــا 
لتحقيــق التحــول الــرقمي، وتــقترح أن يتــم ذلــك عبر مجموعــة مــن 
الاستراتيجيــات؛ منهــا تخصيــص برامــج تعليميــة وتأهيليــة مركــزة 
 إلى 

ً
 بالدراســة الجامعيــة ووصــولا

ً
للفتيــات خلال الدراســة بدايــة

العمــل. كمــا تؤكــد على ضــرورة وجــود التنــوع الجنــدري في بيئــة 
العمــل ودمــج للمــرأة في مجــال التكنولوجيــا، ســواء مــن الجانــب 
 في التطور 

ً
الأكاديمي أو التطبيقي والعملي؛ ليكون دور المرأة فعَالا

التكنولوجي على جميع الأصعدة، وتكون مواكبة لكل التحديات

 نادين عكــاري
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التكنولوجيا يمكن أن تجعل حياتنا أكثر إنسانية 

ســعت رنــا القليوبــي بأبحاثهــا إلى تضييــق الفجــوة بين الإنســان 
والآلــة عبر تقنيــة التعــرف على المشــاعر، وكانــت نقطــة الانطلاقــة 
ولــدت  المشــاعر.  قــراءة  يمكنــه  كمبيوتــر  صنــع  هي  لهــا  البحثيــة 
مجــال  في  يعــملان  وأم  لأب  تكنولوجيــة  أســرة  في  القليوبــي  رنــا 
طفولتهــا  وفي  التكنولوجيــا،  رواد  مــن  والدهــا  كان  التكنولوجيــا؛ 
)مواليــد القاهــرة ســنة 1978م( اشترى لهــا جهــاز ألعــاب »أتــاري« 
وتركهــا تكتشــف الطريقــة التي يعمــل بهــا دون أي تدخــل منــه، وهــو 
أنــه كان مؤثــرًا في تحديــد وجهتهــا العلميــة  الموقــف الــذي تعتقــد 

فيمــا بعــد

حصلت رنا القليوبي على البكالوريوس من الجامعة الأمريكية 
مــن الجامعــة  عــام 1998م، كمــا حصلــت على درجــة الماجســتير 
مــن  الدكتــوراه  ثــم حصلــت على درجــة  في عــام 2000م،  نفســها 
جامعــة كامبريــدج، وكانــت نقطــة الانطلاقــة البحثيــة لهــا هي صُنــع 
كمبيوتر يمكنه قراءة المشــاعر. ثم عادت إلى مصر بعد الدكتوراه 
لتعمل بالتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة سنة، ثم انضمت إلى 
معهــد ماساتشــوستس للتكنولوجيــا Media Lab كعالمــة أبحــاث. 
ــزت بحثهــا على تطويــر تكنولوجيــا التعــرف على المشــاعر للتفاعــل 

َ
رك

بين الإنســان والحاســوب

المديــر  منهــا  المناصــب؛  مــن  مجموعــة  القليوبــي  رنــا  شــغلت 
عــام  في  أســستها  التي   Affectiva »أفكتيفــا«  لشــركة  التنفيــذي 
2009م بالتعاون مع الدكتورة روزاليند بيكارد؛ والتي كانت تهدف 

رنا القليوبي
 تقرأ المشاعر بالكمبيوتر! 

إلى تضييــق الفجــوة بين الإنســان والآلــة عبر تقنيــة التعــرف على 
»تــك وادي«  إدارة منظمــة  كمــا شــغلت عضــو مجلــس  المشــاعر. 
الأمريكية غير الربحية، والتي تعمل فيها على دعم رائدات الأعمال 
النســاء في الشــرق الأوســط، بالإضافــة إلى كونهــا عضــوًا بمجلــس 
في  أعمالهــا  القليوبــي  رنــا  نشــرت  وقــد  الأمريكيــة.  الجامعــة  أمنــاء 
عديــد مــن المــجلات المشــهورة؛ مثــل مجلــة »نيويوركــر«، و»وايــرد«، 
جورنــال«،  ستريــت  و»وول  كومبانــي«،  و»فاســت  و»فوربــس«، 
و»نيويــورك تايمــز«، و»�سي إن إن«، و»تايــم«. وكانــت القليوبــي مــن 
TED، وتــم اختيارهــا ضمــن أكثر ســبع ســيدات قويــات  متحدثــي 
في  أدرجــت  كمــا   ،Entrepreneur مجلــة  قِبَــل  مــن  2014م  عــام 
قاعــة الشــهرة للنســاء المتخصصــات في مجــال الهندســة. كمــا تــم 
اختيارهــا في قائمــة MIT Technology لعــام 2012م لأفضــل 35 
 Advertising Age مبتكرًا تحت سن 35، واختيرت أيضًا في قائمة

لأفضــل 40 مبتكــرًا تحــت ســن أربــعين ســنة.

تشــفير  »فــك  كتابهــا  القليوبــي  رنــا  قدمــت  2020م  عــام  وفي 
الفتاة: سعي عالمة لاستعادة الإنسانية عبر ربط الذكاء الاصطناعي 
بالتكنولوجيــا« الــذي يمثــل نقطــة مهمــة في تاريخهــا، حيــث تؤمــن 
بأن التكنولوجيا يمكن أن تجعل حياتنا أكثر إنسانية، وأنها يمكن 

أن تســاعدنا على التواصــل بــشكل أفضــل بعضنــا مــع بعــض
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كسرت احتكار الرجل للمجال 

مجــال  في  ومهمــة  حساســة  وظيفــة  الدوســري  رغــد  تشــغل 
حقول النفط الذي يكاد يكون حكرًا على الرجال، حيث تعمل في 
 Red Sea Global مجال حفر حقول النفط، وانضمت إلى شركة
رغــد  تخرجــت  الحرائــق.  مــن  الحمايــة  فحــص  مديــر  كمســاعد 
الدوسري في جامعة البحرين، وحصلت على شهادة البكالوريوس 

في الهندســة الميكانيكيــة، قســم الحفريــات، بتقديــر ممتــاز

في  تواجههــا  التي  والصعوبــات  العمــل  طبيعــة  رغــد  وتصــف 
الميــدان بقولهــا »العمــل في حقــول النفــط صعــب لأننــا نعمــل في 
نعمــل تحــت الأمطــار، وأحيانًــا  الســنة؛ أحيانًــا  مختلــف فصــول 
أخــرى نعمــل تحــت حــرارة الشــمس الحارقــة، وأكــون وحــدي بين 
الرجــال، في ظــروف خطــرة وصعبــة؛ لأن عمليــة الحفــر بالنفــط 
والغاز تتم بجانب آبار أخرى مفتوحة، وعلى مستويات عالية من 

الضغــط والظــروف الأرضيــة التي لا يمكــن توقعهــا للحقــل«.

وعلى الرغــم مــن الســيطرة الكاملــة للرجــال في مجــال العمــل 
النفطي فإن رغد تؤكد على الدعم الكبير الذي تلقته من زملائها 
في العمــل، مــشيرة إلى ذلــك بقولهــا »وجــدت الدعــم والتعــاون مــن 

الــزملاء والجهــات المعنيــة«

تطالــب رغــد الدوســري بضــرورة تمــكين المــرأة في مجــال العمــل 
النفطي، وتقول »لا نزال نحتاج إلى المزيد من المهندسات لتحقيق 
رؤيــة المملكــة 2030، وكيــ يتحقــق لنــا مزيــد مــن التطــور والتغــيير«. 
وفي محاولــة عمليــة في هــذا المجــال ســعت رغــد الدوســري إلى فتــح 
المجــال أمــام الفتيــات خاصــة والمــرأة بــشكل عــام، فجعلــت مــن 
نفســها نموذجًــا يحتــذى بــه، وعلى الرغــم مــن صعوبــة العمــل في 
هــذا الميــدان فإنهــا حققــت نجاحًــا كــبيرًا، مــشيرة إلى أن »مجــال 
حفر آبار النفط واسع وصعب، والمطلوب لمن تريد اقتحام المجال 
أن تختــار قســمًا بعينــه وتتخصــص فيــه، وتركــز كل مجهودهــا لكــى 

»
ً

تتعلــم وتبــدع، والأمــر يحتــاج إلى صبر لأنــه ليــس ســهلا

لــم تكتــفِ رغــد بمشــاركة خبراتهــا مــع الفتيــات اللاتــي في مثــل 
المــرأة  مــع  ومشــاركتها  خبراتهــا  وجَهــت  بــل  تخصصهــا،  أو  عمرهــا 
مثــل  الطموحــات،  الســيدات  لكل  »نصيحــة  قائلــة  عــام  بــشكل 
هــذه المجــالات مــا زالــت جديــدة ومفتوحــة، والفــرص فيهــا كــثيرة 

وبــإذن الله تحققــن أهدافكــن« لهــا  ومتنوعــة، اســعين 

رغد الدوسري
 أول سعودية تقتحم حقول النفط 
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للعلوم  المساعد  العام  المدير  راموس؛  غابرييلا  أعلنت 
الاجتماعية والإنسانية في منظمة اليونسكو، أن المنظمة سوف 
تــستضيف المنتدى العالمي الثاني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 
 على أهمية بناء بوصلة أخلاقية تحكم 

ً
في عام 2024م، مؤكدة

بطريقة  منه  الاستفادة  ضمان  بهدف  الاصطناعي  الذكاء  مسار 
عادلة ومسئولة. يأتي المنتدى المرتقب إيمانًا من منظمة اليونيسكو 
أخلاقية تضمن مسارًا  قواعد  تطوير  بضرورة  الأعضاء  والدول 
آمنًا للذكاء الاصطناعي، وتأكيدًا على الحاجة الملحّة التي سوف 

أهميته في المستقبل وتزايد  الذكاء الاصطناعي  يفرضها علينا 

شر ضمن  تقرير صادر 
ُ
وقد أوضحت راموس في مقال لها ن

عن منظمة اليونسكو، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحمل 
إمكانيات هائلة في مجموعة متنوعة من المجالات؛ منها: الرعاية 
الصحية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من المجالات الكثيرة. ورغم 
تشكل خطرًا،  قد  التكنولوجيا  هذه  أن  من  فقد حذرت  ذلك، 

كبيرًا إذا لم يتم تطويرها واستخدامها بطريقة مسئولة

تواجه  التي  التحديات  من  جملة  وجود  إلى  راموس  ونبَهت 
من  محدود  عدد  في  نماذجه  تواجد  أهمها  الاصطناعي؛  الذكاء 
البلدان، وتطوره غالبًا من قِبَل فرق بحثية يهيمن عليها الذكور، 
على  قادرين  غير  يزالون  لا  العالم  سكان  نصف  أن   

ً
مضيفة

واستدامة. بثبات،  الإنترنت  إلى  الوصول 

اليونسكو  جهود  أن  إلى  راموس  أشارت  ذاته،  السياق  وفي 
الذكاء  بأخلاقيات  المتعلقة  التوصيات  لتنفيذ  في سعيها  تــستمر 
هذه  وتــشمل  2021م.  عام  في  اعتمادها  تم  التي  الاصطناعي، 
الجهود تطوير أدوات ووسائل الرصد والتقييم، إضافة إلى إنشاء 
شبكات للشركاء في جميع أنحاء العالم، والتي خرج عنها مجموعة 
وقانوني  مؤس�سي  إطار  إنشاء  ضرورة  تتضمن  التوصيات؛  من 

غابرييلا راموس 
اليونسكو تُعِدّ لمؤتمر دولي حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي 

لتنظيم هذا المجال، وضمان مساهمته في الصالح العام، وتعزيز 
وسيادة  والمساءلة  الشفافية  مثل  للتفاعل؛  الأساسية  المــبادئ 
قضايا  أيضًا  التوصيات  هذه  وتتناول  الإنترنت.  على  القانون 
إلى  إضافة  الجنسين،  بين  والمساواة  والسلامة  الخــصوصية 
تحديد جوانب هامة أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في 

متنوعة مجالات 
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في صيف 2013م، كان المــجتمع البحثي في مجال العلوم 
أمامه  تطفو  التي  القضايا  استكشاف  في  ا 

ً
منهمكً الاجتماعية 

همًا   آخر؛  همًا  بداخلي  أحمل  حينها  وكنت  السطح،  على 
إلى المستقبل؛ ولذا قررت أن يكون  دَرْسُهُ من النظر  ني 

ُ
ن

ْ
يُمك

همي منصبًا نحو البحث عن إجابة لسؤال مؤداه: ما القضية 
الاستعداد  على  الحاضر  الوقت  في  دراستها  تساعدنا  التي 
للمستقبل؟، فكشفت لي محاولات الإجابة حينها عن مجموعة 
على  أغلبها  ركز  التي  والدراسات،  والقضايا  الموضوعات  من 
فهم المسارات والتشعبات  والتفاعلات الحاكمة لنسق وبنية 
أن  أيقنت  العلمي  الزخم  هذا  خضم  وفي  البشري،  المــجتمع 
الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence  وما يرتبط به من 
متغيرات وأبعاد وحدود سيكون هو الموضوع الثوري القادم، 
عن  عليها-  يتفوق  يكن  لم  -إن  ثوريته  في  يختلف  لا  والذي 
اختراع الطابعة، وبعد مطالعتي للدراسات التي اهتمت بهذه 
أكثرها  كان  الحقائق،  لي مجموعة من  التكنولوجيا تكشفت 
ا ووهجًًا وإثارة: أن الذكاء الاصطناعي يأتي على قمة الهرم 

ً
بريق

الحقيقة  هذه  استكشاف  كان  البشري،  الإبداع  منظومة  في 
 بناءً عليها مجال انهماكي في السنوات 

ُ
هو الفرضية التي كونت

 إلى مستوى 
ً

التالية، التي قضيتها في تتبع هذا المجال، منتقلا
على  المستطاع  قدر  فيه  ركزت  مستوى  التفكير،  من  آخر 
والسياسية  والثقافية  الاجتماعية  الأبعاد  وفهم  استكشاف 
الثورية، والتي  التكنولوجيا  التي ستخلفها تلك  والاقتصادية 
عن  الناتج  التوهج  هذا  عن  أثرها  في  تختلف  لا  أنها  أزعم 

TNT مئات الأطنان. انــشطار قنبلة نووية تحمل من مادة 

مصطلح  الاصطناعي  الذكاء  أن  -آنذاك-  اعتقادي  ورغم 
أتتبع  إلى أن  النشأة، فقد كان هو الأمر الذي دعاني  حديث 
هذا المفهوم وأبحث عن تاريخ نشأته، وما تكشف لي عن هذا 

د. حمزة محمود علام* 

ا( مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة. 
ً
*مدير وحدة البحث والنشر العلمي )سابق

ملف  العدد 12

الآلة: حكمة 
 نحــو مدخــل مغايــر لفهــم تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي

المرأة العربية
والذكاء الاصطناعي

الاصطناعي  الذكاء  لمفهوم  مسجًل  ظهور  أول  أن  المــصطلح 
بالمعنى الذى وَصَلنا اليوم كان في عام 1956م، على يد عالم 
 John McCarthy ماكارثي  الحاسب جون  الرياضيات وعلوم 
وزميليه مارفين مينسكًي Marvin Minsky وناثانيل روتشيستر 
Nathaniel Rochester في مؤتمر عُقد في جامعة دارتموث في 
ا للذكاء 

ً
الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قدموا فيه تعريف

للآلات  تكون  أن  مفادها:  ثورية  فكرة  طارحين  الاصطناعي، 
إرادة خاصة بها، بمعنى آخر أن تكون قادرة على منطق التفكير 

والتعلم

لم  أني  لدرجة  والتعقيد  التداخل  شديد  الأمر  كان  لقد 
الذكاء  فموضوع  لا؛  ولِمَ  الوقت،  ذلك  في  تداركها  أستطع 
بتخصصات  ا 

ً
وثيق ا 

ً
ارتباط يرتبطان  ومادته  الاصطناعي 

الرياضيات  مثل  تكًاملية؛  بطريقة  بينها  فيما  تعمل  متداخلة 
البرمجة،  وعلوم  الآلي  الحاسب  وعلوم  والخــوارزميات 
الاجتماع،  وعلم  النفس،  وعلم  الأعصاب،  وعلم  والهندسة، 
والتعقيد  التشابك  ذلك  مَرَدّ  أن  راسخ  اعتقاد  لديّ  فتولد 
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بالإنسانِ  ا 
ً
ووثيق مباشرًا   

ً
اتصالا يتصل  علم  أنه  إلى  يرجع 

تغير  إلى  دعاني  الذي  الأمر  ولكن  وبيئته.  وموضُوعه  ومادته 
استراتيجيتي في متابعة اهتمامي هو طريقة التطور والتسارع 
يحدث  أنه  أثق  -والذي  الاصطناعي  الذكاء  بها  يتحرك  التي 
الآن بينما تطالع هذا المقال- فعلى الرغم من الإمكًانات التي 
المعلومة  إلى  الوصول  سرعة  في  التكنولوجيا  ثورة  أتاحتها 
وتتبعها، فإننا يجب أن نعي حقيقة أخرى مفادها أن السرعة 
التي يسير بها الذكاء الاصطناعي تشبه في حركتها سرعة الضوء 
في الفضاء الشاسع، الأمر الذي يجعل أي شخص منفردًا غير 

ببنيته. والإحاطة  الكيان  هذا  مواكبة  على  قادر 

وفي حقيقة الأمر، قد أثار الاقتراب من هذه التكنولوجيا 
المذهلة في داخلي حالة مختلطة ومتضاربة من المشاعر، فتارة 
باطمئنان وحماس شديدين عندما أستكشف  أجدُني أشعر 
يتملكني  أخرى  وتارة  وقدرات،  إمكًانات  من  للبشر  يتيحه  ما 
حدود  وأستشرف  إمكًاناته  حدود  في  أتعمق  عندما  الرعب 
 نحو 

ً
تطوره. وبعد مرور هذه السنوات أزعم أنني تحركت قليلا

عنها  لديّ  ف 
ّ

تكش ما  وأهم  الاصطناعي،  الذكاء  تكنولوجيا 
إلى حدٍّ يصعب علينا  أنهــا قوة متداخلة ومركبة ومتشابكة، 
فهمه أو تداركه بمجرد بحث بسيط أو قراءة موسعة. وبعيدًا 
عن كونها رؤية تشاؤمية، أصبح لدي يقين أن تلك الصعوبة 
أيضًا  اتجهنا نحو المستقبل، وسنكتشف حينها  ستزداد كلما 
مكتمل  ا 

ً
كيان أصبحت  وقد  لا  ولِمَ  حكمة،  للآلة  أصبح  أنه 

مقولة  هنا  وتحضرني  المعرفة،  مقومات  على  يحتوي  الأركان 
فوكو«  »ميشيل  الحداثة  بعد  ما  فلاسفة  من  لواحدٍ  مهمة 
أشار فيها إلى أن المعرفة هي إرادة؛ وتأسيسًا على هذه المقولة 
يتبادر إلى الذهن مجموعة من التساؤلات؛ أهمها: أيّ إرادة أو 
أيّ قوة يمكن أن يمتلكها الذكاء الاصطناعي، وهل يمكننا أن 
ولعلك  القوة؟  أشكًال   من 

ً
امتلكها شكلا التي  الحكمة  نــعتبر 

الحكمة  علاقة  ما  متعجًبًا  الآن  تتساءل  الكريم  القارئ  أيهــا 
عن  الإجابة  إن  الاصطناعي؟!  الذكاء  حول  حديثٍ  سياق  في 
أن  يمكن  هل  هو:  آخر  سؤالٍ  طرح  في  تكمن  التساؤل  هذا 
لنا عصرنا؟!،  أنتجها  التي  الحكمة  الاصطناعي  الذكاء  نــعتبر 
التي  والمعلومات  البيانات  مجموع  هنا  بالحكمة  أقصد  ولا 
أقصد  ما  بقدر  الهائلة،  بمقدرته  الاصطناعي  الذكاء  يديرها 
الحكمة بمعناها الواسع الذي يشمل عمليات الفهم والإدراك 
والتفسير واتخاذ القرار وإحداث أثر في الواقع، وهو الأمر الذي 
ستساهم مقدرتنا في المستقبل في استكشاف حقيقته وإدراك 

حجًمه الحقيقي. ودعني أيها القارئ الكريم أشاركك جانبًا من 
تأملاتي؛ والتي منها: هل صحيح أن من يملك الحكمة يتحكم 
في كل �شيء؟ وهل هذا الوقت المناسب لأن نناقش هذا النوع 
ذلك؟  نتأمل  أن  لأوانه  السابق  من  أنه  أم  التساؤلات؟  من 
لفهم  ذائقتكم  في  أثق  أجدني  الجًانب  هذا  أشارككم  وبيــنما 

المــعاني والدلالات التي يتضمنها هذا الطرح.

أمام  يضعنا  المنطق  بهذا  الاصطناعي  الذكاء  تطور  إن 
ضرورة من الواجب أن نتأمل فيها، فكيان يتطور بهذا الحجًم 
ويتــسع بتلك القدرات ويتملك تلك الآليات، يوجِب علينا أن 
في  المؤثرة  المتغيرات  نتعرف بشكًل كامل على  نفكر فيه؛ وأن 
تشعبًا؛  أكثر  وتساؤلات  قضايا  بدوره  يثير  الذي  الأمر  تطوره، 
منها: ما مصادر البيانات التي يعتمد عليها الذكاء الاصطناعي 
وما طبيعتها؟ ولصالح من يعمل؟، هل يقدم الذكاء الاصطناعي 
صحيح  وهل  العالم؟  في  المساواة  لتحقيق  حقيقية  فرصة 
بالذكاء الاصطناعي على  استحوذت  الذكور  أن  يُثار حول  ما 
حساب المرأة؟ وهل يجب على كل مجتمع أن ينتج تكنولوجيا 
ذكاء اصطناعي خاصة به؟ أم هل تفي الصور التجارية للذكاء 
أن  فيجب  كافية،  نعم  اخترنا،  وإن  بالغرض؟  الاصطناعي 
نــعلم حينها أننا نعيد إنتاج النظام الرأسمالي، في صورة تساير 
هذا المنتج التكنولوجي ويصبح موقعنا فيه مجرد مستهلكين 
رقميين لتكنولوجيا جديدة، وفي حال استطاع الإنسان توفير 
آلية يضمن بها ولاء الذكاء الاصطناعي إلى جانبه، فهل يضمن 
عدم دخول طفيليات رقمية أو يقع في إشكًالية تحيز خوارزمي 
حيله بعيدًا عن المسار الذي عُبّد له؟ ويا 

ُ
-على سبيل المثال- ت

رى هل نحن على وعىٍ بكًافة الأشكًال التي يتواجد فيها حولنا، 
ُ
ت

المستقبل؟ وهل  في  أن يكون عليها  المحتمل  التي من  تلك  أو 
الذكاء  بتشغيل  يسمح  العالم  في  الطاقة  من  فائضًا  نمتلك 
تلك  فيه  تتحرك  يوم  يأتي  أن  الممكن  الاصطناعي؟ وهل من 
الطاقة لتذهب إلى الذكاء الاصطناعي على حسابنا نحن بني 
البشر؟ ولا يفوتني أن أشير إلى ضرورة أن نستكشف وضعية 
الذكاء الاصطناعي في ظل دعاوى الحروب المجنونة التي تتسرب 
الاصطناعي  الذكاء  يُسيطر  أن  يُتوقع  هل  وأخيرًا  العالم،  إلى 
أختم  وأنا  المهم  يكون من  وربما  المستقبل؟  في  الإنسان  على 
نبه القارئ العربي إلى حقيقة مفادها: إن كان 

ُ
مقالي هذا أن أ

فبالتأكيد  الحاضر،  تعبيد مسار  أو  الما�شي،  تغيير  يمكننا  لا 
للمستقبل الاستعداد  يمكننا 
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كلاعب مهمّ في مجال التنمية والصناعة في الذكاء الاصطناعي 
المتقدمة والتكنولوجيا 

بالإنابة  باحثين  وكبير  تنفيذي  كمدير  موقعها  ومن خلال 
لوحدة الذكاء الاصطناعي بمعهد الابتكًار التكنولوجي بأبو ظبي، 
عملت المزروعي وفريق عملها على تطوير تطبيق »نور« للذكاء 
وأصوات  وصور  نصوص  توليد  يستطيع  الذي  الاصطناعي، 
مختلفة كاملة باللغة العربية، ويمكن للمؤسسات الإعلامية 

والتعليمية وغيرها الاستفادة منه

التطبيق حجًز مقعد عربي  على هذا  القائمون  يــستهدف 
الهوية في قطار الثورة التكنولوجية الجًامح، وذلك من خلال 

إنــشاء لغة تخاطب مع الآلات والتقنيات باللغة العربية

في صيف عام 2022م،  »نور«  الانتهاء من مشروع  وبــعد 
عملت الدكتورة ابتسام المزروعي وفريق عملها بنفس المعهد 
الاصطناعي؛  للذكاء   »40 بي  »فالكون  تطبيق  تطوير  على 
وهو مشروع عالمي ينافس أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
كمية  ويــحتوي على   »ChatGPT« تطبيق رأسهم  عالميًا وعلى 
مهولة من البيانات تضاهي بل وتتفوق على تطبيقات الذكاء 
شركة  طورته  الذي  النموذج  مثل  العالمية؛  الاصطناعي 

»META Facebook«

الدكتورة ابتسام المزروعي؛ اسم لمع عربيًا في مجال الذكاء 
الاصطناعي. وعلى الرغم من حداثة عهدها، وصغر سنها؛ فإنها 
استطاعت أن تكون واحدة من أهم مطوري التكنولوجيا في 
الذكاء  مجال  في  الرائدة،  أفكًارها  تلقى  وأن  العربي،  العالم 
ا ليس فقط 

ً
الاصطناعي، والتطبيقات التي ابتكرتها استحسان

الإمارات  دولة  أيضًا حكومة  ولكن  العلمي،  البحث  في قطاع 
الرقمي  التحول  عصر  دخول  إلى  دومًا  تسعى  التي  العربية 

المميزين.  أبنائها  ورقمنة كافة الخدمات من خلال عقول 

على  تحصل  إماراتية  أول  تكون  أن  المزروعي  استطاعت 
دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، كما شاركت في العديد 
خليفة«،  و»جامعة  تي«،  بي  »مجموعة  مع  المشاريع  من 
على  حصلت  أثرها  وعلى  للاتصالات«.  الإمارات  و»مجموعة 
جائزة »فائق التميز« من شركة »Global Founders« بألمانيا.

الدكتورة  قامت  الاصطناعي،  الذكاء  تطبيقات  بجانب 
ومراقبة  بإدارة  تقوم  آليات  وتطوير  بابتكًار  المزروعي  ابتسام 
الإشارات من الجًيل الخامس والشبكًات اللاسلكية المتقدمة. 
كما حصلت على براءة اختراع تتعلق بعلوم الذكاء الاصطناعي 
تتعلق  وأخرى  الاتصالات  العميق من خلال شبكًات  والتعلم 

السوقية والاستثمارات  الاصطناعي  بالذكاء 

الاصطناعي  الذكاء  وحدة  بإنشاء  مجهوداتها  كللت  ثم 
بمعهد التطور التكنولوجي والتي تترأسها حاليًا بعد انضمامها 
مع  كثب  عن  الوحدة  تتعامل  2022م.  يناير  في  المــعهد  إلى 
تحديات الذكاء الاصطناعي الناشئة، مع تقديم الحلول لجًميع 
مراكز المعهد، والمستهلكين، ووضع خطة متكًاملة من البرامج؛ 
لتقديم تكنولوجيا فعالة؛ لمواكبة أحدث التطورات في نماذج 
الذكاء الاصطناعي التوليدية، وأحدث التقنيات المتقدمة التي 
من شأنها أن تحقق تأثيرًا عالميًا، ورسم خريطة لدولة الإمارات 

ابتسام المزروعي 
أول إماراتية تحصل على دكتوراه في مجال

 الذكاء الاصطناعي

طورت آليات لإدارة الإشارات والشبكات اللاسلكية
 للجيل الخامس 

14
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الأولى  المرتبة  مؤخرًا   »40 بي  »فالكون  تطبيق  احتل 
اللغوية  بالتطبيقات  المــعنية   »Hugging Face« قائمة  على 
الرائدة  اللغوية  التطبيقات  من  العديد  متجاوزًا  الضخمة، 
مثل »LLaMA« من شركة »ميتا«، بما يتضمن تطبيقها »بي 
 Stability AI من شركة »StableLM« 65«، إلى جانب تطبيق

 Together من   RedPajama وتطبيق 

لها مع »الاتحاد«  المــزروعي -حسب تصريحات  وأوضحــت 
الإماراتية- أن »فالكون بي 40« تطبيق ذكاء اصطناعي مفتوح 
عالميًا  الشفافية  مستوى  تعزيز  في  ما سيسهم  وهو  المــصدر، 
التجارية  الجًدوى  وبناء  والتطبيقات،  الاستخدامات  وتيسير 
للنماذج اللغوية الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي العام

التطبيقات  تسريع  في  سيساهم  التطبيق  أن  وأضافت 
الأكاديمية؛  والأوساط  القطاعات  مختلف  في  والأنــشطة 
العربية  في ترسيخ مكًانة دولة الإمارات  بالتأكيد  مما يساهم 
الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  عالميًا  قائدًا  بصفتها  المــتحدة 

والمستدام. التوليدي 

نماذج  حيال  العديدين  تساور  التي  المخاوف  وعن 
تلك  أن  المزروعي  ابتسام  الدكتورة  ترى  الاصطناعي،  الذكاء 
بعد  ترق  لم  الآلة  وأن  مطوريها.  بقدرة  محدودة  التطبيقات 
لتحل محلَ الإنسان. وإنما فقط تستخدم لتحسين المهارات 

الإنتاجية كفاءة  وتحقيق  الوقت  وتقليل 

ا ابتكر  قادت فريقًا علميًّ
تطبيقًا.. ينافس

 »تشات جي بي تي« 
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عندما تتحدث الأستاذة الدكتورة سمحاء البلتاجي عن واقع 
ومستقبل الذكاء الاصطناعي في عالمنا العربي ونصيب المرأة فيه، 
وفرص منافستها على المستوى المحلي والدولي، يجب أن نستمع 
منها  جعلت  التي  تجربتها  وتفرد  وعمق  لطول  تقوله،  ما  ونعي 
واحدة من أهم الخبيرات في هذا المجال على مستوى العالم. وفي 
حوار معها لـمجلة »هيباتيا«، أكدت الدكتورة سمحاء البلتاجي؛ 
العميد المؤسس لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة »نيو جيزة« 
أن التمكين التكنولوجي يصبّ في صالح المرأة ويساعدها بشكل 
خاص في الطبقات الفقيرة، كما أن التثقيف التكنولوجي يساعد 
على  اليدوية  والأعمال  الصغيرة  المشروعات  صاحبات  النساء 
التسويق الجيد لمنتجاتهن وبالتالي تحقيق التمكين الاقتصادي 
لهن.. وقالت خبيرة الذكاء الاصطناعي إن المرأة يمكن أن تكون 
كفاءتها..  على  بناءً  الاصطناعي  الذكاء  مجال  في  للرجل  ندًا 
أساس  على  تقدَم  التي  العلمية  الجوائز  الدكتورة سمحاء ضد 
النوع: ذكرًا كان أم أنثى؛ لأن اهتمام المرأة بمجال التكنولوجيا 

يبقى قرارها الشخ�سي وشغفها الذي يجب أن تسعى إليه

مشرفة،  ذاتية  سيرة  البلتاجي  سمحاء  الدكتورة  تمتلك 
بحصولها  العلمية  رحلتها  بدأت  للفخر.  تدعو  علمية  ورحلة 
من  الماجستير  ودرجة  الحاسب،  علوم  بكالوريوس  على 
الجــامعة الأمريكية، وبعدها حصلت على الدكتوراه من جامعة 

2001م.  عام  في  بإنجلترا  ساوثهامبتون 

بالمعمل  عملت  عندما  تخرجها،  فور  العملية  حياتها  بدأت 
المــركزي للنظم الزراعية الخبيرة التابع لمركز البحوث الزراعية، 
حينها،  المغمور  الاصطناعي،  الذكاء  مجال  درست  أنها  ورغم 
عملها  مكان  في  كان  المجال  بهذا  لها  احتكاك حقيقي  أول  فإن 
التفكير  بدأ  وحينها  1993م،  عام  في  الزراعية  البحوث  بمركز 
الزراعة،  مجال  في  الاصطناعي  الذكاء  من  الاستفادة  كيفية  في 

الذكــــاء الاصطناعـــي 
ــل  ــف الرج ــدد وظائ يه
ــواء ــى الس ــرأة عل والم

الدكتورة سمحاء البلتاجي

الدولية  الهيئات  من  الكثير  مع  يتعاون  المعمل  هذا  كان  حيث 
والجــامعات؛ مثل جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية؛ 
مما أتاح لها فرصة السفر لتطوير جزء من أداة كان يتم العمل 
عليها باللجوء لتخصص الذكاء الاصطناعي، ومن هنا بدأ حبها 
في  أكثر  تخصصت  للماجستير  دراستها  وخلال  المجال.  لهذا 
الذكاء  مجال  من  المــتفرع   )Agent-Based Computing( مجال 
 Adaptive( الاصطناعي. ثم ركزت في دراسة الدكتوراه على مجال
مجال  في  تخصصًا  أكثر  أصبحت  الوقت  ومع   ،)Hypermedia
الذي  المعمل  إلى  ذلك  بعد  وعادت  الطبيعية.  اللغات  معالجة 
البحث عن المشكلات  العملية، وحينها بدأت  بدأت منه رحلتها 
التي  المعلومات  من  قدر  أكبر  واستخلاص  المزارعين  تخص  التي 
من الممكن أن تساعدنا في توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال 
حاسبات  كلية  في  التدريس  بدأت  تالية  مرحلة  وفي  الزراعة. 
ومعلومات جامعة القاهرة، والعمل على بعض المشاريع البحثية، 
ومن ضمنها كان مشروع تابع لوزارة الاتصالات. وفي عام 2010م 
انضمت إلى جامعة النيل البحثية وبدأت في تأسيس مجموعة 
التنقيب في النصوص الذكية، مع الاستمرار أيضًا في العمل على 
بــعض المشاريع البحثية والإشراف على الطلاب. ثم بدأت بعدها 
من  لأكثر  مديرة  فأصبحت  الأخرى  الأدوار  من  العديد  لعب  في 
برنامج؛ مثل برنامج )Big Data( وغيره. وأصبحت رئيسة البحث 
والتطوير في شركة متخصصة في تطوير بعض الحلول للمشاكل 
من  كانت  وحينها  عامين،  لمدة  الاصطناعي  الذكاء  باستخدام 
المــؤسسين لشركة »In Technology« التي تهتم بمجال معالجة 
النصوص  تطوير  مجال  في  اهتمامها  وكان  الطبيعية،  اللغات 
هو اللغة العربية لأنها اللغة الأم التي يجب علينا الاهتمام بها، 
المعلومات  تكنولوجيا  لكلية  المؤسس  العميد  أصبحت  بــعدها 
بجامعة »نيو جيزة«.. ونتعرف في السطور التالية أكثر على مسيرة 

البلتاجي. سمحاء  الدكتورة 
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حصلت على الكثير من التكريمات، وكان من ضمنها أنه تم 
ذكري مرتين في قائمة أبرز 2% من العلماء على مستوى العالم 
العام  في  أيضًا  اختياري  وتم  و2020م،  2019م  عامي  خلال 
الما�سي كــواحدة من منظمي أكبر المؤتمرات التي تخص معالجة 
أفضل  جائزة  على  مرات  عدة  حصلت  كما  الطبيعية.  اللغات 
ورقة علمية. كما حصلت مجموعات الطلاب الذين أشرف على 
المسابقات  في  المرات  من  عديدًا  الأولى  المراكز  على  مشروعاتهم 

الأخرى التكريمات  من  وغيرها  الدولية،  العلمية 

يعتقد  قد  كما  ا، 
ً
حديث  

ً
مجالا ليس  الاصطناعي  الذكاء 

البعض، وهو موجود منذ وقت طويل؛ ولكنه كان غير معروف 
لدى العامة. وهو ببساطة يندرج تحت مجالات علوم الحاسب. 
أن  الإنسان  يستطيع  ما  الآلة  تحاكي  أن  ببساطة  وهدفه 
يفعله بعفوية من التفكير وبطريقة ذكية. أما بالنسبة لمخاوف 
للجدل،  مثير  موضوع  حاليًا  فهو  الاصطناعي  الذكاء  استخدام 
استخدام  بأخلاقيات  يسمَى  ما  حول  الآن  الكثيرون  ويــتحدث 
بشكل  التكنولوجيا  استخدام  وأخلاقيات  الاصطناعي،  الذكاء 
الاستخدام  أضرار  من  تهديدًا  الأكثر  هي  المرأة  تكون  وقد  عام. 
الخاطئ للذكاء الاصطناعي، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية. فعلى 
من  لخوفها  فتاة صغيرة  انتحار  عن  ا 

ً
حديث قرأت  المثال  سبيل 

لها تم تزييفه عن طريق أدوات  تهــديد شخص ما بنشر فيديو 
الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر شديد الخطورة، ويتطلب وجود 
تــشريعات وقوانين رادعة ومساءلة تحمي السيدات من التعرض 
الممارسات.  تلك  مثل  نتيجة  المجتمعي  والنبذ  السمعة  لتشويه 
كما يجب أيضًا نشر ثقافة تحري الصدق وعدم الانسياق وراء 

مهدها.  في  الممارسات  مثل هذه  لوأد  الناس  بين  الإشاعات 

بدايــة، مــا هــي التكريمــات التــي حصلــت 
تصنيفــك  تــم  وأنــه  خاصــة  عليهــا؛ 
أبــرز ٣٠ شــخصية عربيــة  كواحــدة مــن 
فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي فــي عــام 

2٠22م؟ 

ــي  ــا ه ــي؟ وم ــذكاء الاصطناع ــو ال ــا ه م
البشــر  علــى  المســتقبلية  مخاوفــه 
خاصــة  خــاص،  بشــكل  المــرأة  وعلــى 
ــرة  ــم الأس ــدم قي ــاوف ه ــار مخ ــع انتش م
الفيديوهــات  بالآلــة، وتزويــر  والتعلــق 

وغيرهــا؟  والصــور 
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هــل تريــن أن المجهــودات التــي تبذلهــا 
التــي  والإنجــازات  العربيــات  العالمــات 
ــا،  ــا ودوليًّ تحققهــا محــل تقديــر عربيًّ
أم مــا زلــن فــي حاجــة لبــذل مجهــودات 
إضافيــة حتــى يــرى الآخــرون إنجازاتهــن؟ 
ــز  ــص جوائ ــون تخصي ــن أن يك ــل يمك وه
للمــرأة هــو الســبيل حتــى يــرى العالــم 

ــازات؟ ــذه الإنج ه

مجــال  تطويــر  فــي  بــدأت مصــر  متــي 
ــد  ــى وج ــذ مت ــي، ومن ــذكاء الاصطناع ال

هــذا المجــال فــي مصــر؟

التمكيــن  فكــرة  مــع  أنــت  هــل 
التكنولوجــي للمرأة لتقليــل الهوة بين 
النســاء والرجــال فــي مجــال تكنولوجيــا 
التمكيــن  غــرار  علــى  المعلومــات، 

للمــرأة؟ السياســي 

جوائــز  تخصيــص  ضــد  أنــا 
للمــرأة فقــط لأنهــا بالفعــل 

بكفاءتهــا للرجــل..  نــدّ 

كــثير مــن النــاس يجهلــون أن مصــر كانــت رائــدة في مجــال الــذكاء 
الاصطنــاعي منــذ وقــت كــبير. فالمعمــل المركــزي للنظــم الزراعيــة الخبيرة، 
التابــع لمركــز البحــوث الزراعيــة كان يعمــل على الجيــل الأول مــن أدوات 
الــذكاء الاصطنــاعي منــذ عــام 1993م ومــا قبلــه. ولكــن الآن أصبحــت 
مصــر متأخــرة بعــض ال�سيء في ذلــك المجــال؛ لأنــه يتطلــب الكــثير مــن 
المجهــود والمال. فنمــاذج محــاكات برنامــج  ChatGPT على سبيــل المثــال 
تحتــاج Computing Power كــبيرة، وتوفيرهــا يتطلــب مبالــغ ضخمــة، 
قد تكون فوق قدرة معظم المراكز البحثية المصرية. والمكان الوحيد في 
مصر تقريبًا الذي يمتلك هذه القدرة هو مكتبة الإسكندرية، فهي على 
حــد عــلمي تتيــح هــذه الخدمــة للجامعــات والباحــثين، ولكنهــا تبقــى رغــم 

ذلــك كافيــة لتطويــر نمــوذج ذكاء اصطنــاعي

أنــا لســت مــع الجوائــز الخاصــة أوالتكريمــات الموجهــة فقــط للمــرأة. 
مقارنــة  على  التقديــر  يُــبنى  أن  يجــب  الشخصيــة،  نظــري  وجهــة  مــن 
 كان 

ً
المخرجــات العلميــة وتقييمهــا بغــضّ النظــر عــن نــوع صاحبهــا؛ رجلا

أو امــرأة. وهــذا لا ينفــي أن المــرأة عــادة تبــذل مجهــودًا مضاعفًــا لتــوازن 
بين متطلبــات الحيــاة المختلفــة للوصــول إلى نفــس المكانــة التي يتقلدهــا 
 كان 

ً
الرجــل. ولكــن في النهايــة أرى أن مــن يســتحق التقديــر ينالــه؛ رجلا

أو امــرأة، وليــس هنــاك مــن يســتطيع أن يطمــس إنجــاز وجهــد وتعــب 
شخــص آخــر للأبــد. كمــا أرى أن كــثيرًا مــن الســيدات نجحــن في إثبــات 
أنفســهن في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات، خاصــة في مصــر، وربمــا في 

دول أخــرى كــثيرة

اهتمــام المــرأة بمجــال التكنولوجيــا هــو قرارهــا الشخ�سي وشــغفها 
التكنولوجيــا  اســتخدام  ثقافــة  أن  إليــه، كمــا  تــسعى  أن  يجــب  الــذي 
تقتصــر  ألا  يجــب  العربيــة  في مجتمعاتنــا  الأشكال  بأفضــل  وتوظيفهــا 
على الســيدات فقــط، وإنمــا تطبــق بــشكل أعــم فتشــمل الرجــال أيضًــا؛ 
ممــا يحقــق تطــور المجتمــع بأكملــه. ولكــن مــن ناحيــة أخــرى قــد يســاعد 
التمــكين التكنولــوجي النســاء بــشكل خــاص في الطبقــات الفــقيرة. فــعلى 
صاحبــات  للنســاء  التكنولــوجي  التثقيــف  يفتتــح  قــد  المثــال؛  سبيــل 
لتســويق  أمامهــن  الســبل  اليدويــة،  والأعمــال  الصــغيرة  المشــروعات 

لهــن منتجاتهــن، وبالتــالي تحقيــق التمــكين الاقتصــادي 
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هــل المــرأة قــادرة على أن تنافــس الرجل 
في مجال العلــوم والتكنولوجيا؟ 

أن  يمكــن  الاصطناعــي  الــذكاء  هــل 
يهــدد دخــول المزيــد من النســاء لســوق 

العمــل؟

الأمانــة  لجنــة  فــي  عضــوًا  باعتبــارك 
ــدور  ــا ال ــي؛ م ــذكاء الاصطناع ــة لل الفني
الــذي تلعبــه هــذه اللجنــة لتدفــع مصــر 

للأمــام فــي هــذا المجــال؟

نحتــاج لتشــريعات وقوانيــن 
الاســتخدام  تمنــع  رادعــة 

للتكنولوجيــا الخاطــئ 

التمكين التكنولوجــي لحواء 
يحقــق التمكيــن الاقتصــادي 

ويســاعد الطبقــات الفقيــرة

ــات  ــي المعوق ــا ه ــرك، م ــة نظ ــن وجه م
التــي لا تــزال تواجــه المــرأة العاملــة فــي 

ــي؟ المجتمــع العرب
التــي  الرســالة  مــا  النهايــة؛  فــي 
توجهينهــا إلــى طالباتــك فــي الجامعــة 
أو الفتيــات المهتمــات بمجــال العلــوم 

والتكنولوجيــا؟

لا يوجد �سيء صعب أو ع�سيّ على التحقيق، ويمكن للفتاة إثبات 
نفســها في أي مجــال إذا توفــر عامــل الشــغف وحــب الإنجــاز، مــع بــذل 
الجهــد للوصــول إلى تحقيــق الحلــم. وأوجــه حــديثي لكل المهتمــات بــألا 
تســمح خلال مسيرتهــا العلميــة والعمليــة لأحــد بالتقليــل مــن قدراتهــا؛ 
لأنهــا قــادرة على فعــل أي �سيء في مجــال تكنولوجيــا معلومــات أو حتى 
مــا  مــا أرى طالبــات متــميزات حقًــا، ولكــن  في أي مجــال آخــر. وكــثيرًا 
يعيقهن هو عدم الثقة في النفس أو في القدرات الذاتية لهن. كما أدعو 
طالباتــي وكل فتــاة مهتمــة بمجــال تكنولوجيــا المعلومــات بالبحــث وتفقد 
أســماء العــالمات البــارزات في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاسترشــاد 

ــنّ لهــن عونًــا خلال رحلــة تحقيــق الــذات. 
ُ
بمسيراتهــن حتى تك

أعتقــد أن الأمــر متروك للكفــاءة وليــس للنــوع. فــعلى سبيــل المثــال؛ 
من أبرز الوظائف المهددة بالاندثار هي خدمة العملاء. أنا لا أعلم على 
وجــه الدقــة نســب النســاء العــاملات في مجــال خدمــة العــملاء مقارنــة 
بنســب الرجــال، ولكــن هنــا التهديــد موجــه إلى الجميــع. وظائــف المحلــلين 
المالــيين أيضًــا والتي يعمــل بهــا عــدد رجــال أكبر مــن عــدد النســاء، وكتابــة 
المحتوى أيضًا من ضمن الوظائف المهددة والتي على الأغلب يعمل بها 
نســب أكبر مــن النســاء لما لهــا مــن طابــع إبــداعي تبرع فيــه المــرأة أكثر مــن 
الرجل؛ وبالتالي فالذكاء الاصطناعي يهدد المرأة والرجل في سوق العمل 
على حــدٍّ ســواء. والفيصــل هنــا لمــن ســيبرع في اســتخدام أدوات الــذكاء 
الاصطنــاعي وتطويعهــا لتطويــر نفســه وتحقيــق التــميز في عملــه، وبالتــالي 

ســيصبح قــادرًا على المنافســة

تقابل المرأة العربية العاملة بشكل عام الكثير من المعوقات، وهو 
الأمــر غير المحســوب فقــط على مجــال الــذكاء الاصطنــاعي وتكنولوجيــا 
المعلومات، فالثقافة السائدة في العديد من الأوساط هو أن دور المرأة 
تــوفير عوامــل  أن  في حين  بيتهــا وأطفالهــا،  إلى  يوجَــه  أن  يجــب  الأكبر 
لمساعدة المرأة في التفرغ لحياتها العملية بشكل ما سيسرع من عملية 

التطويــر والإنجــاز بــشكل أكبر

تــسعى اللجنــة إلى تحقيــق هــدفين أساســيين: الأول أن تجعــل مصــر 
على نفس مستوى الدول الأخرى المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، 
والثانــي أن تدعــم تطبيــق مجــال الــذكاء الاصطنــاعي في بعــض المجــالات 
الأخرى التي يوجد فيها بعض الاحتياج؛ مثل الصحة والتعليم والطاقة 

وغيرها، وأخيرًا العمل على تحقيق الهدفين بشكل متوازٍ.

بــشكل  مصــر  في  الاصطنــاعي  الــذكاء  استراتيجيــة  أيضًــا  تهتــم 
كــبير بمحــور التعليــم؛ مثــل زيــادة عــدد الجامعــات التي تــدرس الــذكاء 

منــه. متخصــصين  وتخــرج  بمناهجهــا  الاصطنــاعي 

المــرأة لا ينقصهــا �سيء حتى تكــون قــادرة على منافســة الرجــل في 
مجــال الــذكاء الاصطنــاعي، فالمــرأة يمكــن أن تكــون نــدًا للرجــل بنــاءً على 
ومهــارات ذهنيــة، فيمكــن  يتطلــب مجهــودًا  العمــل  أن  طــالما  كفاءتهــا. 

للمــرأة أن تنافــس الرجــل وتتفــوق عليــه
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إلى أن المرأة غير ممثلة بشكًل عادل بما  يذهب الكثيرون 
يعكس دورها الفعلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
بعنوان  المتحدة  الأمم  عن  صادر  لتقرير  ا 

ً
ووفق والرياضيات. 

»نحو مستقبل عادل: إعادة تخيل تعليم الفتيات عبر العلوم 
والتكنولوجيا« تبلغ نسبة النساء العاملات بمجالات البيانات 
والذكاء والاصطناعي عالميًا 26%. بينما تبلغ هذه النسبة 15% في 

مجال الهندسة، و12% في مجال الحوسبة السحابية

ويــشير هذا التقرير إلى أن النساء الحاصلات على درجات 
علمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
عملي  مسار  في  قدمًا  الم�شي  يستطعن  لن  أنهن  الأرجح  من 
العملي  والتوجيه  الإرشاد  توافر  لعدم  وذلك  ثابتة،  بخطى 
تختار  قد  ذلك  إلى  بالإضافة  المهنية.  حياتهن  بداية  في  لهن 
النساء تجنب مواجهة التحديات التي تقابل النساء العاملات 
في تلك المجالات مثل التمييز في الأجور والترقيات، والتحرش، 
والحياة  العملية  الحياة  بين  التوازن  وفشل  العمل،  وبيــئة 
الوظيفي.  التطور  تدعم  سياسات  وجود  وعدم  الشخصية، 
النساء  من  الكثير  عزيمة  من  يضعف  قد  الذي  الأمر  وهو 
المــقبلات على دخول سوق العمل، فلا يستطعن الاستمرار في 
الأكثر  والرياضيات.  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  مجالات 
من ذلك، أن التمثيل غير المناسب للنساء، قد يعني في أحد 
صوره غياب أصواتهن عند صُنع القرارات المتعلقة بتصميم 

الرقمنة.  إلى  والانتقال  الرقمية  المــجتمعات 

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه على مستوى المنطقة العربية، 
تلعب المرأة دورًا مهمًا في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ حيث ساهمت 
في تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المجالات؛ من الهندسة، 

والرياضيات، إلى الطب، والتكنولوجيا الحيوية

بتمثيلٍ  العربية  المرأة  تحظى  الأكاديمي،  المستوى  وعلى 
جيدٍ في مجال العلوم والتكنولوجيا، حيث تبلغ نسبة النساء 
في الجًامعات العربية المتخصصة في هذه المجالات حوالي %40. 
الإمارات  مثل  العربية؛  الدول  بعض  في  النسبة  هذه  وترتفع 

العربية المتحدة لتصل إلى %60

نصيب المرأة العربية في مجال
العلوم والتكنولوجيا

حواء تستحوذ على 40% من كوادر كليات العلوم 
والتكنولوجيا و20% من المناصب الإدارية العليا 

التعديلات القانونية والتشريعية أنصفت المرأة وأتُاحت لها حريــة العمل

تحقيق العدد

وعلى المستوى المهني، تعمل المرأة العربية في مجال العلوم 
القطاع  في  سواء  القطاعات،  مختلف  في  والتكنولوجيا 
مجال  في  قيادية  مناصب  تشغل  كما  الخاص.  أو  الحــكومي 
الإدارية  المناصب  من   %20 وحوالي  والتكنولوجيا،  العلوم 
ا لما جاء في »تقرير التنمية 

ً
العليا في هذه المجالات. وذلك وفق

البشرية العربية« )2022م(، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 
العلوم  مجال  في  الجًنسين  بين  الفجوة  و»تقرير  الإنمائي، 

اليونسكو منظمة  عن  الصادر  )2023م(،  والتكنولوجيا« 

العربية  المرأة  تواجه  تحديات  هناك  زالت  ما  ذلك،  ومع 
التقريرين  فى  رصدها  تم  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في 

أبرزها من  السابقين، 

• الحــواجز الاجتماعية والثقافية: حيث تواجه المرأة في بعض 
من  تحدُ  وثقافية  اجتماعية  حواجز  العربية  المــجتمعات 

والتكنولوجيا العلوم  مجال  في  مشاركتها 

تزال  لا  حيث  والتشجًيعية:  التعليمية  البرامج  في  النقص   •
هناك حاجة إلى زيادة البرامج التعليمية والتشجًيعية التي 
تستهدف الفتيات والنساء من أجل تعزيز اهتمامهن بمجال 

والتكنولوجيا العلوم 

• عدم المساواة في الأجور: حيث تعاني المرأة العربية من عدم 
 بالرجال في نفس الوظائف.

ً
المــساواة في الأجور مقارنة

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المرأة العربية ما زالت 
لتحقيق  والتكنولوجيا،  العلوم  مجال  في  مسيرتها  تواصل 
المزيــد من الإنجازات، وهناك العديد من الجًهود المبذولة من 
قِبَل بعض الحكومات العربية، والمنظمات الدولية، والأهلية 
تعزيز  شأنها  من  التي  والبرامج  المشاريع  من  العديد  بإطلاق 
مشاركة المرأة في العلوم والتكنولوجيا بما ينعكس في النهاية 
في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي

المواد  علوم  قسم  مؤسس  قنديل؛  شريف  الدكتور  يرى 
أن  الإسكندرية،  بجامعة  والبحوث  العليا  الدراسات  بمعهد 
الدول العربية ما زالت بحاجة إلى تطوير أنفسها في مجالات 
العلوم والتكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي، سواء كان 
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لحلول  استعراضه  في  خميس؛  هاني  الدكتور  يضيف 
النسق  إن  بقوله  المرأة  تواجه  التي  الاجتماعية  المــعوقات 
العمل،  حرية  لها  وأتاح  المرأة،  أنصف  والتشريعي  القانوني 
عن  النظر  بغض  الأفراد  لجًميع  الفرص  في  المساواة  وكفل 
العمل  بيئة  داخل  متجذرة  المشكًلة  تكون  قد  ولكن  النوع. 
في  تتسبب  بعينها  أسبابًا  نحدد  أن  يمكن  لا  وبالتالي  نفسها. 
كثيرة  ولكنها عوامل  المجالات،  بهذه  العمل  المرأة عن  عزوف 
التي  الدراسة  نوع  من  بدءًا  ومتداخلة.  ومتشابكة  معقدة 
ا كبيرًا، ومرورًا بالنسق المجتمعي والثقافي الذي 

ً
تتطلب تفرغ

قد يؤثر في المرأة نفسها، التي قد تدفعها نشأتها الاجتماعية 
إلى أن تميل إلى الاستقرار والترابط الاسري؛ ذلك أن طبيعة 

نسائية. منها  أكثر  ذكورية  المجال  هذا  في  العمل 

أستاذ  السليمان؛  صباح  الدكتورة  تؤكد  جانبها  ومن 
الهندسة الميكًانيكية والبيئية بسلطنة عمان أن المرأة العربية 
النتائج  والتركيز لإحراز  الجًهد  من  الكثير  إلى  بحاجة  زالت  ما 
في مجالات العلوم والتكنولوجيا؛ ذلك أنه وللأسف ما زالت 
البحثية  أمورها  تولية  تفضل  البحثية  المراكز  من  العديد 
لرجال عوضًا عن النساء. ومع ذلك فإن المرأة العربية شمرت 
ا 

ً
أبحاث ونشرت  الجًوائز،  وحصدت  وكافحت  ساعديها  عن 

وإقليميًا عالميًا  والاستحسان  القبول  نالت 

يواجه  عائق  أكبر  أن  السليمان  الدكتورة صباح  تضيف 
المــرأة يتمثل في عقلية وثقافة المجتمع العربي الذى يخصص 
للمرأة وظائف بعينها لاعتقاده أنها تناسب عقلها ومحدوديته! 
وهو ما يؤكد أن المرأة العربية ما زالت في حاجة إلى المزيد من 
الرعاية الإعلامية والأكاديمية. كما تحتاج المناهج التعليمية 
إلى تــغيير جذري بما يتناسب مع القفزات العلمية والبعد عن 
الحــشو في التدريس؛ مما يجعل المادة العلمية بها من الإمتاع 

ما يستفيد به الجًميع وليس المرأة فقط. 

وتستطرد الدكتورة صباح السليمان بأنه يجب أن تحتوي 
النمطية  التفكير  تغيير طرق  منهجًيات  على  التعليمية  المــواد 
العلم  في  التجريد  العلمية، والابتعاد عن  المرأة  حول قدرات 
 عن ضرورة تشجًيع المرأة 

ً
وفصله عن الواقع المعاش، فضلا

على دخول المجالات الدقيقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
الحديثة، ودراسة تاريخ المرأة في اكتشاف العلوم، والتركيز على 

الجًــانب الإبداعي لها من خلال وسائل الإعلام.

بعض المراكز البحثية العربية ما زالت تنحاز 
إلى الباحث دون الباحثة 

 أو امرأة. مشيرًا إلى أن المرأة العربية 
ً

الذي يتصدر المشهد، رجلا
والبحث  العلوم  مجالات  في  كبيرة  نجاحات  بالفعل  حققت 

ودوليًا محليًا  العلمي 

العلوم على يد أساتذة أفاضل:  في كلية  يضيف: تعلمت 
رجال وسيدات، واليوم أعمل مع زملاء أفاضل من الجًنسين، 
عبر  لاحظته  وما  الجًنسين.  من  متميزين  طلبة  على  وأشرف 
السنين هو أن الإخلاص والتفاني في العمل دومًا  كان مفتاح 

 أو امرأة
ً

نجاح المشتغل بالعلم، سواء كان رجلا

خاصة  المصرية  المرأة  أن  قنديل  شريف  الدكتور  ويــؤكد 
ا لتحقيق 

ً
والعربية بشكًل عام، عادة ما تبذل  مجهودًا مضاعف

أعباء  جانب  إلى  لأنها  المهنية؛  حياتها  في  حقيقية  إنجازات 
نمط  ولكن  أسرتها.  مسئولية  بإدارة  مخولة  العملية  الحــياة 
المرأة  مسئولية  ولكن  المباشر  بالمعنى  ا 

ً
عائق يمثل  لا  الحــياة 

في رعاية الأسرة والأطفال قد تحدّ من قدرتها على  المــباشرة 
والتبجيل؛  الاحترام  كل  له  وزوجة  كأم  دورها  ولكن  العطاء، 

المجتمع تطوير  في  مباشر  بشكًل  يساهم  دور هام  وهو 

وعن منافسة المرأة للرجل في مجال العلوم والتكنولوجيا، 
يؤكد الدكتور شريف قنديل أننا لا نحتاج إلى المنافسة، بل إلى 
بُدَ من التوعية لتعضيد دور المرأة  التكًامل والتعاون؛ لذا لا 
تقدير  وكذلك  المجتمع،  لصالح  الأسرة  رعاية  سبل  وتــسهيل 

الأعباء التي تتحملها المرأة العربية وتقديم العون لها

الدكتورهاني خميس؛ أستاذ علم الاجتماع وعميد  ويــرى 
الدور  نغفل  ألا  يجب  أننا  الإسكندرية،  بجامعة  الآداب  كلية 
أن هذا  يعني  مما  ذرة.  أول عالمة  لعبته سميرة مو�شى  الذى 
المــجال ليس ببعيد عن النساء، ولكن للأسف لا يتم تسليط 
عدد  أن  مسألة  أيضًا  كافٍ.  بشكًل  إعلاميًا  عليهن  الضوء 
من  أقل  والتكنولوجيا  العلوم  مجالات  في  العاملات  النساء 
البعد  إلى  ذلك  يرجع  وقد  تواجدهم.  ينفي  لا  الرجال  عدد 
الكمي؛ وهو أن عدد الرجال أكبر من عدد النساء بالتكوين 
أقل. أن يكون  الطبيعي  المرأة من  وبالتالي فتمثيل  السكًاني، 

أيضًا لا يرتبط التميز في هذه المجالات بالمرحلة الجًامعية 
الذي  الأمر  وهو  التخرج،  بعد  ما  بأبحاث  ولكن  فقط  الأولى 
تكتنفه صعوبات اجتماعية في حالة رعاية المرأة لأسرة، أو في 
بــعض الأوقات الحاجة للسفر للحصول على المنحة العلمية 
لساعات  تحتاج  العمل  طبيعة  تكون  أن  أو  البلاد،  خارج 
طويلة تقضيها المرأة خارج المنزل؛ مما قد يؤثر في أن تفي المرأة 

باحثة. وأمًا وأيضًا  بالمتطلبات لكونها زوجة 
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الذكاء الاصطناعي..
الفُرص أمام التحديات 

في مؤتمر استضافته مكتبة الإسكندرية: 

أ. د. أحمد عبد الله زايد:

ــم  الــذكاء الاصطناعــي يقلــــب العالــ
ــان  رأسًــا علــى عقــب ويُهمــش الإنســـ

العربية  الأكاديمية  مع  بالتعاون  الإسكندرية  مكتبة  نظمت 
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر 
التحديات«.  أمام  الفرص  الاصطناعي:  »الذكاء  مؤتمر  الما�سي 
وتنوعت موضوعات الجلسات ما بين: الأمن السيبراني، والذكاء 
الاصطناعي الكمي، والبيئة، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها 
من الموضوعات. ومن اللافت للنظر مشاركة العديد من النساء 
اللاتي يعملن في مجال الذكاء الاصطناعي كمتحدثات رئيسيات، 
في هذا المجال؛ مما  وذلك لما لهن من دور كبير ومسيرة متميزة 

أتاح لهن المشاركة في هذا المؤتمر الهام.

مدير  زايد؛  الله  عبد  أحمد  الدكتور  الأستاذ  المؤتمر  افتتح 
مكتبة الإسكندرية، وشارك في الافتتاح الدكتور السنو�سي محمد 
السنو�سي؛ نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
تنمية  قسم  رئيسة  يسري؛  داليا  له  وقدمت  البحري.  والنقل 

الإسكندرية بمكتبة  المعلوماتية  المــهارات 

 قال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد في كلمته الافتتاحية 
إن الذكاء الاصطناعي سوف يقلب العالم رأسًا على عقب، وأن 
وذلك سوف  رقميًا،  عمرانًا  يكون  المستقبل سوف  في  العمران 
الإنسان،  تهمشّ  أن  الممكن  من  التي  المشكلات  بعض  يخلق 
 عن »شكل الحياة البشرية مع وجود المعضلات 

ً
وأضاف متسائلا

الأخلاقية الكبيرة التي تخلقها التكنولوجيا«

وأضاف الدكتور أحمد عبد الله زايد: أن التكنولوجيا تحسن 
في  ولكنها  الحياة،  من  جديدة  نوعية  وتخلق  أدائنا  من  دائمًا 
يتصل  فيما  كبرى  أخلاقية  مشاكل  أمام  تضعنا  نفسه  الوقت 
بالبطالة وطبيعة الإنسان وروحه والعلاقات الدافئة بين البشر 
والأسرة والمجتمع. مؤكدًا أنه من المستحيل أن يقبل المجتمع أن 
تكون كل العلاقات بين صفائح حديدية تتصل بعضها ببعض، 
ويتحول في ظل ذلك الإنسان إلى �سيء طريد يقف ويشاهد. فإذا 
سارت البشرية في ذلك الطريق بدون تحفظات وقرارات ولجان 
ترى وتدرس ما هي المناطق التي ننتقل فيها من خلال البحث وما 
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هي المنطقة التي يجب أن نتوقف فيها عن البحث فسوف نخطو 
نحو نهاية الإنسان. كما أكد على أن الحياة ليست فقط بجانبها 
المادي ولكن بجوانبها الأخرى المتعلقة بالمشاعر والعلاقات، وإن 
 

ً
فقدت الحياة تلك الجوانب فلا معنى لها«، واختتم حديثه قائلا
أجسادًا  نحمل  بشر  نحن  وإنما  فقط،  تتحرك  أجسادًا  »لسنا 

حاملة للمعرفة«

تميز المؤتمر بالمشاركة النسائية القوية في كل جلساته؛ ومن 
ضمن المشاركات الدكتورة نهلة بلال التي قدمت مداخلتها ضمن 
»جلسة الذكاء الاصطناعي والتعليم« والدكتورة نهلة؛ وكيل كلية 
للعلوم  العربية  بالأكاديمية  المعلومات  وتكنولوجيا  الحــاسبات 
والتكنولوجيا، وصاحبة مقولة »بدون ذكاء بشري لا يوجد ذكاء 
على  لمساعدتهم  بالشباب  خاصة  اهتمامات  ولها  اصطناعي«، 

تطوير أفكارهم ومهاراتهم.

 قالت الدكتورة نهلة بلال إنه بدون تطوير دائم لهذه الآلات 
لن تعمل بالشكل الصحيح الذي يفيد البشر، لأنها تعمل من 
على  يتعين  لذا  مسبقًا.  بها  إمدادها  تم  التي  البيانات  خلال 
بالبيانات  وتحديثها  بشكل مستمر  الآلات  تطوير هذه  المبرمجين 
لتعظيم الاستفادة منها. وقالت إنه يوجد الآن بعض التطبيقات 
التي تساعد في مجال التعليم لكلٍّ من الطالب والمعلم، وبعضها 

تعليمية يمكن حتى للأطفال استخدامها لأغراض 

هندسة  قسم  رئيسة  هاني؛  ندى  الدكتورة  شاركت  كما   
البرمجيات بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بالأكاديمية 
الاصطناعي  الذكاء  »جلسة  في  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 
أهم  من  الاصطناعي  »الذكاء  مقولة  صاحبة  وهي  والتعليم«، 
أدوات تطوير التعليم، فهو يدفعنا نحو تجارب علمية أكثر تكيفًا 

الفريدة« الطلاب  واهتمامات  قدرات  مع 

الإلكترونية  الألعاب  أن  إلى  هاني  ندى  الدكتورة  أشارت 
أصبحت في وقتنا الحالي مصدر اهتمام الكثيرين من فئات عمرية 
من  الاستفادة  على  اهتمامها  وركزت  وصغارًا.  كبارًا  مختلفة 
وذلك  للأفراد.  الشخ�سي  التطور  لتحقيق  الالكترونية  الألعاب 
من خلال البحث عن العناصر المتواجدة في هذه الألعاب التي 
منها الملل  وعدم  المستخدمين  انتباه  على جذب  دائمًا  تحافظ 

الإلكترونية  الألعاب  نماذج  محاكاة  يمكن  أنه  على  وأكدت 
لجمع  شغفهم  وتحريك  الطلاب  لحث  التعليمية  العملية  في 
دراسات  وجود  إلى  وأشارت  ذلك.  إلى  وما  والتعلم،  المــعلومات، 
بالفعل تم تطبيقها على بعض الطلاب لمعرفة العناصر التي من 
الممكن أن تساعدهم على التعلم بطريقة ممتعة كما في الألعاب 
الإلكترونية، ومن ضمنها عنصر التحدي، إضافة إلى كيفية إدارة 
الوقت من خلال إنجاز هدف معين خلال فترة محددة. وأكدت 
أن أهمية الذكاء الاصطناعي تتمثل في التعرف على الشخصيات 
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المــتنوعة وطرق التفكير المختلفة والتفضيلات الشخصية لإمداد 
كل فرد بالعناصر المناسبة له؛ وذلك للوصول إلى أفضل النتائج.

 للبشر، 
ً

وقالت إن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون بديلا
ولكنه يساعدنا على تخفيف بعض المهمات، وتوفير الوقت حتى 
يتيح لنا التعامل الصحيح، والأسهل في بعض المجالات كالتعليم

وخلال »جلسة الذكاء الاصطناعي والبيئة« أكدت الدكتورة 
الصناعية  الهندسة  بقسم  المساعد  الأستاذ  سامي؛  إيريني 
بجامعة النيل، أن هناك نسبة كبيرة من الأفراد غير مؤمنة بقدرة 
الذكاء الاصطناعي على حل المشكلات المناخية. وعددت بعض 
استخداماته التي تساهم في حل المشكلات البيئية؛ مثل الزراعة 
الاصطناعي،  الذكاء  في  التطبيقات  بعض  طريق  عن  الرقمية 
ومعرفة كيفية تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون حتى نصل إلى 

عدم وجود انبعاثات تؤثر بشكل سلبي على المناخ

قام  النيل  بجامعة  الميكانيكا  قسم  إن  بقولها:  وأضافت 
بتصميم تطبيق يستخدم روبوتًا صغيرًا يقوم بعملية فرز وفصل 
وزيوت  بلاستيكية  مخلفات  إلى  السكنية  المحيطات  مخلفات 
وغيرها لإعادة تدويرها. ودائمًا ما يقومون بتطوير هذا الروبوت 
المختلفة  المخلفات  عن  الدائمة  بالمعلومات  وإمداده  الصغير 
لمساعدته في تقسيم المخلفات بشكل صحيح. قام القسم نفسه 
أيضًا بابتكار روبوتات على شكل سمكة أو ضفدع للنزول إلى الماء 
لجمع أكبر قدر من المعلومات عن البيئة المائية والشعب المرجانية 
للتعرف على المشكلات وإيجاد الحلول لها. وذكرت أن فريق عمل 
جامعة النيل يعكف على جمع أكبر قدر من المعلومات لتطبيق 
استخدامات الذكاء الاصطناعي في الزراعة من خلال بناء شبكة 

ري سليمة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

الاصطناعي  »الذكاء  جلسة  في  المشاركات  ضمن  من  وكان 
المهارات  وحدة  رئيس  طلعت؛  الشيماء  الدكتورة  والبيئة« 
درجة  على  حاصلة  وهي  الإسكندرية،  مكتبة  في  الإلكترونية 
لورين  جامعة  من  الكيميائية  الهندسة  مجال  في  الدكتوراة 
الإسكندرية.  جامعة  من  البيئة  علوم  في  والماجستير  بفرنسا، 

كما نالت الدكتورة الشيماء طلعت أيضًا العديد من الجوائز؛ 
الأوروبي  الاتحاد  برنامج  من  الدكتوراة  دراسة  منحة  مثال 
برنامج  في  للمشاركة  اختيارها  وتم  »إيراسموس«،  للتعليم 
أبحاثها  تمحورت  الأمريكية.  المتحدة  بالولايات  الدولي  الزائر 
وتحقيق  عام،  بشكل  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  حول 
المناخي  التغير  مواجهة  على  العمل  وهو  الثالث عشر؛  الهدف 
وآثاره المختلفة، والهدف الرابع وهو توفير فرص التعليم الجيد 
التعلم  مفهوم  نشر  على  العمل  مع  للجميع،  والشامل  والعادل 
الشيماء  الدكتورة  نشرت  بشكل خاص.  بالمجتمع  الحياة  مدى 
طلعت العديد من الأوراق البحثية في مجلات علمية متخصصة، 

الأكاديمية. المجلات  من  عدد  في  مراجعة  أنها  كما 

بأنه  الاصطناعي  الذكاء  طلعت  الشيماء  الدكتورة  عرفت 
تلك  وتحويل  حوله،  من  البيانات  اكتساب  على  يقوم  نظام 
البيانات إلى معلومات نكون قادرين على استخدامها في حياتنا، 
واتخاذ بعض القرارات من خلالها للوصول إلى الأهداف المرجو 
تحقيقها. كما ذكرت الدكتورة الشيماء طلعت أن هناك دراسة 
تؤكد أننا نستطيع عن طريق الذكاء الاصطناعي تحقيق 79% من 
المجتمعات  لتنمية  تحقيقها  المرجو  المستدامة  التنمية  أهداف 
الكفاءة  من  كبيرة  درجة  إلى  والوصول  البيئية،  على  والحــفاظ 
في الاستخدام الصحيح للموارد الطبيعية. كما أكدت على دور 
الكوارث  مثل  ما،  مشكلة  بوقوع  التنبؤ  في  الاصطناعي  الذكاء 
الطبيعية كالزلازل أو البراكين، وكيفية تفادي هذه المشكلة بأكبر 
قدر ممكن، أو البحث عن حلول لحل هذه المشكلة قبل وقوعها.

الكمبيوتر  عالمة  أن  طلعت  الشيماء  الدكتورة  وأضافت 
الأمريكية فيفي لي ذكرت أنها تتوقع بأن يساهم الذكاء الاصطناعي 
 في إنجاز العمل بشكل أكثر فاعلية، وأن يساهم 

ً
حاليًا ومستقبلا

في أن نــعيشّ حياة أطول، وأن نمتلك طاقة نظيفة نستطيع أن 
نقوم باستخدامها لفترات أطول وبشكل أكثر فاعلية

والمسيرة  الأعمال  وريادة  الاصطناعي  الذكاء  »جلسة  وخلال 
الأكاديمية  في  الأستاذ  رياض؛  لؤلؤة  الدكتورة  ركزت  المــهنية« 
تأثير  على  حديثها  البحري  والنقل  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية 

د. إيريني سامي:
روبوت على شكل »سمكة« 

لجمــع المعلومــــات عن 
الحياة البحرية.

د. ندى هاني:
 لن يكون بديلًا للبشر.
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الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال كعامل تمكين لرواد الأعمال، 
في  الاصطناعي  للذكاء  الحاسم  التطبيق  الاعتبار  في  الأخذ  مع 

الصناعة نماذج  جميع 

يقوم  الاصطناعي  الذكاء  إن  رياض  لؤلؤة  الدكتورة  قالت 
بهــيكلة المنظمات بطريقة تخدمها، سواء كانت المنظمة صغيرة 
والجهد  الوقت  من  ممكن  قدر  أكبر  بتوفير  يقوم  كما  كبيرة.  أو 
من  الكثير  بذل  على  القادرين  غير  الصغيرة  المــشاريع  لأصحــاب 
المــوارد، خاصة في بدايات مشروعاتهم لإنجاحها. مشيرة إلى أن 
رواد  تساعد  المعلومات  كبيرًا من  قدرًا  يوفر  الذكاء الاصطناعي 
مما  بالمنتج  وتوفيرها  المستهلك  احتياجات  معرفة  على  الأعمال 

عليه الطلب  فرص  يزيد 

د. الشيماء طلعت:
يساعـــد فـــي التنبــؤ 

بالكوارث والمشكلات قبل 
وقوعها.

الذكاء الاصطناعي  يمكننا 
من تحقيق 79% من أهداف 

التنمية المستدامة. 

وتحدثت الدكتورة منى رسلان الحاصلة على درجة الدكتوراه 
الذكاء  »جلسة  خلال  المتحدة  بالمملكة  هال  جامعة  من 
المترتبة  الآثار  عن  المهنية«  والمسيرة  الأعمال  وريادة  الاصطناعي 
ذلك  في  بما  الاصطناعي،  الذكاء  في عصر  التسويق  على عملية 
التأثير في العلامة التجارية والمستهلك والمسوق. وذكرت أن الذكاء 
مما  المستهلك،  على شخصية  التعرف  على  يساعد  الاصطناعي 
فعلى  فاعلية.  أكثر  بشكل  التسويق  على  الأعمال  رواد  يــساعد 
بما  تحديدها  او  السلعة  سعر  تغير  على  يساعد  المثال؛  سبيل 
أن  أضافت  ثم  المستهدفين.  المستهلكين  شريحة  مع  يتناسب 
ن  مجال التسويق من صناعة المحتوى، 

َ
الذكاء الاصطناعي مك

ذلك إلى  وما  والترجمة،  والكتابة  الأفكار،  وصياغة 
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لعام  المستدامة  التنمية  أهداف  أن  المتحدة  الأمم  بيَنت 
2030م، تطرح بإلحاح الحاجة إلى تمكين المرأة؛ إذ لوحظ أن 
بالنسبة  جوهريان  أمران  المرأة  وتمكين  الجنسين  بين  المــساواة 
إلى أمن مستقبلنا المشترك. فلكلٍّ من الرجل والمرأة دور حاسم 
في  والابتكار  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  منصة  تــعزيز  في 
المــجتمعات المحلية وعلى المستوى العالمي. ومثل هذه المشاركة 
تتطلب ضمان وصول المرأة إلى الموارد التعليمية في هذه المجالات 
ووفقًا  العمل.  قوة  في   

ً
فاعلا  

ً
تمثيلا تمثيلها  وضمان  الحــيوية، 

لتقرير اليونسكو فإن المرأة العربية تجد نفسها فور انتهائها من 
مواجهة  على  قادرة  الهندسية  أو  العلمية  التخصصات  دراسة 
حاجة  وهناك  مجزية.  عمل  فرص  لإيجاد  المختلفة  التحديات 
إلى تــعهد المؤسسات لرعاية ودعم برامج تمكين المرأة في العلوم 

المالية الموارد  وتوفير  والتكنولوجيا  والهندسة 

في  الإيجابية  التغييرات  بعض  وجود  من  الرغم  فعلى 
العلوم  في  ومشاركتها  القيادية،  المراكز  في  المرأة  تمثيل  ضمان 
والتكنولوجيا والهندسة والابتكار، فإن العديد من الدول العربية 
تعاني نقصًا واضحًا في تمثيل المرأة في القوى العاملة، لا سيما في 
القطاع الخاص والمناصب القيادية. ويأتي ذلك لارتباط معظم 
المــجتمعات العربية بعادات وتقاليد تنحاز إلى الرجل وتضعه في 
المقدمة في كل الأساسيات التي يتطلبها بناء المجتمع، وتحمل هذه 
المجتمعات نظرة سلبية تجاه المرأة؛ وهي نظرة تحاصرها وتودّ لو 
أنه مجتمع ذكوري.  البيت والأسرة، بمعنى  أن تحصرها في حيز 
وعلى المرأة في مثل هذه المجتمعات أن تناضل في مساحة ضيقة 
حتى تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل فعال ومؤثر 
التي  التنمية  في مسارات  بفاعلية  وفي الإسهام  القرار،  في صنع 

تحتاج إلى كل قوى المجتمع.

ففي مثل هذه البيئة كانت تجربتي المهنية والاجتماعية التي 
واجهت فيها تحديات كبيرة ولا سيما أنني أعمل في مجال البحث 
العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي الذي تشكل النسبة الأكبر 
السهل  من  يكن  لم  وبالتالي  الذكور،  من  فيه  المشتغلين  من 
التي  العقبات  أتذكر  زلت  وما  القيادية،  المراكز  إلى  الوصول 
واجهتها من أجل الوصول إلى المناصب القيادية، على الرغم من 
التقدير الذي نلته في مجال البحث العلمي على النطاق المحلي 
والدولي، وعلى الرغم من قيادتي لمشاريع كانت لها تأثيرات مهمة 
في  ولكن  بالذات،  والزراعة  البيئة  مجال  وفي  التنمية  مسار  في 

بلوغ منصب مدير عام معهد  الحمد- من  النهاية تمكنت -ولله 
الكويت للأبحاث العلمية، عام 2016م، كأول امرأة تتولى هذا 
المــنصب منذ تأسيس المعهد في عام 1967م، ما يعني أنه على 
كلف امرأة بهذا المنصب أو بمنصب نائب 

ُ
مدار نصف قرن لم ت

مدير عام المعهد لشئون الأبحاث، بالطبع فإن تحقيق هذا الأمر 
المرأة  بدور  وإيمانها  السياسية  القيادة  تفهم  لولا  ليتم  يكن  لم 
تعييني  بشأن  أميري  مرسوم  وإصدار  لها  ومساندتها  الكويتية 

للمعهد مديرًا 

لقد سبق لي أن أجريت دراسات تتعلق بدور المرأة في البحث 
الوصول  في  تواجهها  التي  المعوقات  وبحث  والتطوير  العلمي 
من  كثيرًا  بأن  اكتشافي  أدهشني  ولكم  القيادية،  المــناصب  إلى 
المــجتمعات العربية ومجتمعات الدول الغربية أيضًا تواجه فيها 
المجال،  هذا  في  انطلاقاتها  من  والحدّ  التمييز  من  نوعًا  المــرأة 
العلوم  في  النساء المشتغلات  ووجدت أن نسبة قليلة جدًا من 
والتكنولوجيا والابتكار تتمكن من الوصول إلى المناصب القيادية 
وصنع القرار، ولعله من الأمور التي تزيد هذا الوضع تعقيدًا هو 
عدم وجود دراسات دقيقة عن تلك الإشكالية، ولا يتم تحليل 
البيانات المتعلقة بذلك بصورة دورية لتبيان مدى التزام الدول 
بتنفيذ قرارات المنظمات الدولية، وخاصة الهدف الخامس من 
بين  بالعدالة  الدول  يطالب  الذي  المستدامة  التنمية  أهداف 
الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز قدراتها وفرص مشاركتها 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في اتخاذ القرار، 
الرؤى  تغيب  الكويت-  بينها  -ومن  الدول  من  كثير  في  أنه  كما 
تضمن  أن  شأنها  من  التي  الاستراتيجية  والخطط  المــستقبلية 

القيادة في البحث والتطوير
د. سميرة أحمد السيد عمر*-قصة حالة-

* مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية )2016-2021م(
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وصول المرأة إلى المناصب القيادية ومراكز صنع واتخاذ القرار، 
النساء  تكليف  في  النظر  إعادة  أو  التردد  نجد  ما  أكثر  إننا  بل 
فئات  أو لإرضاء  لضغوطات سياسية،  نتيجة  قيادية  بمناصب 
إتاحة  التمييز وعدم  نوع من  إلى  يؤدي  مما  المجتمع،  في  معينة 

العادلة الفرص 

وقد تعيَن عليَ بهذا المنصب الهام في كل وقت أن أدرك أن 
الأضواء تتسلط عليَ أكثر؛ لكوني امرأة، وأن أدائي محل متابعة 
وتدقيق أكثر من وضعية الرجل في هذا الموقع، وقد حاولت دومًا 
أن أثبت قدرات المرأة وكفاءتها في صنع القرار، وتأكيد جودتها، 
الأعباء  من  المزيد  يضع  ذلك  كان  وبالطبع  فيها،  الثقة  وتــعزيز 

ويــخلق اعتبارات متزايدة

العلمي  البحث  في  المشتغلات  فالنساء  أخرى،  جهة  ومن 
والصناعة،  الاقتصاد،  تطوير  في  هام  دور  لهن  والتطوير 
الطبيعية،  الموارد  على  والحفاظ  والزراعة،  والصحة،  والبيئة، 
إلى جنب مع  والتكنولوجيا، والابتكار، وغيرها. وهي تقف جنبًا 
الرجل في تحمُل مسئولية التنمية الشاملة للبلاد، ولها قدرات 
الاقتصادية. التنمية  عجلة  دفع  في  تساهم  وابتكارات   علمية 

فلا بُدَ لمؤسسات البحث العلمي والابتكار أن تسعى دومًا لتطوير 
الإجراءات والسياسات المحفزة لعمل المرأة الباحثة فيها، بالشكل 
عام  لليونسكو  الدراسات  أشارت  وقد  قدراتها.  من  يرفع  الذي 
الباحثين  بالنسبة لمجموع عدد  الباحثات  أن عدد  إلى  9102م 
الدائمات  الموظفات  وهن   ،%6.25 إلى  وصل  الكويت  في  الكلي 

لدولة  جيد  مؤشر  وهذا  كويتيات(،  وغير  )كويتيات  والمــؤقتات 
الدراسات  بعض  أن  إلى  هنا  الإشارة  من  بُدَ  لا  وأيضا  الكويت. 
العلمية أقرت بعدم وجود فروقات بيولوجية في الذكاء أو القدرة 
والتكنولوجيا  العلوم  في تخصصات  الجنسين  بين  التفكير  على 
والهندسة والحساب والقيادة، ولكن ما يؤدي إلى انخفاض نسبة 
بفرص  تتعلق  لأسباب  يكون  التخصصات  هذه  في  المــشتغلات 
التعليم، والضغوطات الاجتماعية والإمكانيات المتاحة في العمل 
اجتماعية  الراتب، وغيرها من أسباب  في  والتدريس والاختلاف 
وإداريــة؛ لذا فمن الواجب دراسة الوضع الراهن للمرأة العالمة 
التعليم والبحث  في  التي تواجهها  العربية، والمعوقات  الدول  في 
العلمي والتطوير والابتكار والقيادة لها، لتساهم في مجال التنمية 

القرار بصورة أفضل  الاقتصادية والاجتماعية وصنع 

العلوم  مجال  في  القيادية  التجربة  من  الاستفادة  ولغرض 
يشمل  كتاب  إصدار  تم  فقد  والتطوير،  والبحث  والتكنولوجيا 
 التحديات والفرص بعنوان 

ً
تجربتي الخاصة في هذا المجال، شاملا

الشمري، عام 2021م. للمؤلف عبد الله  الكويت«  »امرأة من 



28

في  ومتنوعًا  بارزًا  دورًا  المرأة  تلعب  الحالي،  مجتمعنا  في 
في  أسا�سي  بشكل  المرأة  تمكين  ويسهم  الحياة.  نواحي  مختلف 
المرأة  تواجه  ذلك،  ومع  والازدهار.  الشاملة  التنمية  تحقيق 
تحديات مستمرة في مجتمعاتنا، وتضم هذه التحديات التمييز 
بين الجنسين والفقر والعنف الأسري. وهذا ينافي ما نصت عليه 
حقوق  الإسلامية  الشريعة  جعلت   

ً
فمثلا السماوية؛  الديانات 

عْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ 
َ ْ
يْهِنَ بِالم

َ
ذِي عَل

َ
لُ ال

ْ
هُنَ مِث

َ
المــرأة مثل ما للرجل ﴿وَل

يمٌ﴾ )البقرة: 228(، وهذه الدرجة هي 
ُ
هُ عَزِيزٌ حَك

ّ
 وَالل

ٌ
يْهِنَ دَرَجَة

َ
عَل

عليهن الإنفاق  درجة  أو  والحياطة،  لهن  الرعاية  درجة 

تتكاتف الجهود حاليًا من أجل تعزيز وتحسين وضع المرأة، 
وضمان توفير فرص متساوية لهن في مجالات التعليم والعمل، 
بالإضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لحقوقهن وزيادة مشاركتهن 
الفعّالة في صناعة القرار لما له من دور كبير في بناء مجتمعات 
والتكنولوجيا  العلوم  في مجال  وتاريخيًا  واستدامة.  أكثر عدالة 
مع  أنه  إلا  كبيرة.  تحديات  تواجه  العربي  العالم  في  المرأة  كانت 
مرور الزمن، بدأت المرأة العربية تتحدى الصور النمطية وتسعى 
ط الضوء 

َ
إلى أداء أدوار أكبر في ميدان العلوم والتكنولوجيا. يُسل

الميدان،  هذا  في  المرأة  واجهت  التي  التحديات  بعض  على  هنا 
بالإضافة إلى التقدم الذي تحقق فيه

واجهت المرأة العربية تحديات في العلوم تشمل:

التحديات الثقافية والاجتماعية: حيث تقوم بعض المجتمعات 
العربية بتعزيز الأدوار النمطية للجنسين، مما يجعل من الصعب 
بعض  في  منها  ويُطلب  العلوم.  في  مهني  مسار  اختيار  المرأة  على 

الأحيان أن تلتزم بأدوار تقليدية

قلة الدعم الاجتماعي: قد تواجه المرأة العربية نقصًا في الدعم 
الاجتماعي لمسارها المهني في العلوم، حيث يمكن أن يكون هناك 

تــشكيك في قدراتها وتحفيزها

التحديات التعليمية: في بعض البلدان العربية، يمكن أن تكون 
الفرص  في  نقص  ذلك  في  بما  موجودة،  التعليمية  التحديات 

العلوم في مجالات  للفتيات  المتاحة  التعليمية 

ا في العلوم من 
ً
ويمكن أن تحقق المرأة العربية تقدمًا ملحوظ

خلال ما يلي

الوعي  في  نموًا  العربية  المنطقة  تــشهد  والتحفيز:  الوعي  زيــادة 
لتحفيز  مستمرة  جهود  وهناك  العلوم،  في  المرأة  تمكين  بأهمية 

وتقنية علمية  مسارات  اختيار  على  والنساء  الفتيات 

التميز الأكاديمي: تظهر العديد من النساء العربيات تميزًا أكاديميًا 
في مجالات العلوم، حيث يتميزن بأبحاث وإسهامات ملموسة في 

مختلف التخصصات

في  ومؤسسات  منظمات  هناك  والمؤسسات:  المنظمات  دعم 
العالم العربي تعمل على توجيه ودعم النساء اللاتي يسعين إلى 

العلوم في  مهنية  مسيرات 

في قلب الشرق الأوسط، سارت المرأة الفلسطينية في رحلة 
والتقدم  الجنسين  بين  والمساواة  التمكين  تحقيق  نحو  ملهمة 
الاجتماعي. وعلى الرغم من مواجهتهن لتحديات فريدة نشأت عن 
الظروف الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، فقد تمكنت هؤلاء 
النساء من تحقيق تقدم ملموس في مختلف مجالات الحياة. وهنا 
فالمرأة  حققهن.  الذي  والتقدم  يواجهنها  التي  التحديات  بــعض 

المرأة الفلسطينية
في العلوم والتكنولوجيا

أ. د. متميز هالة جارالله الخزندار*

* قسما الهندسة الكهربائية والنظم الذكية، الجًامعة الإسلامية غزة، فلسطين
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الفلسطينية تواجه تحديات فريدة نتيجة الظروف الاستثنائية 
في منطقة الشرق الأوسط، ويشمل ذلك

عدم الاستقرار السيا�شي: حيث الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني 
ا من عدم الاستقرار السيا�سي يؤثر في 

ً
المــستمر الذي يخلق سياق

الحــياة اليومية. والمرأة الفلسطينية غالبًا ما تتحمل عبء هذا 
وقيودًا  رزقها  مصادر  وفقدان  التشرد  تواجه  حيث  الاستقرار، 

على حركتها

الفقر  من  عالية  مستويات  توجد  حيث  الاجتماعية:  الفوارق 
بشكل  تؤثر  العمل  وفرص  والتعليم  للموارد  المحدود  والوصول 
مفرط في المرأة الفلسطينية. فالصعوبات الاقتصادية يمكن أن 

تــعيق قدرتها على تحطيم الأدوار الاجتماعية التقليدية

الوصول إلى التعليم: بالرغم من تحقيق تقدم في هذا المجال، 
فإن النساء الفلسطينيات لا يزلن يواجهن تحديات في الوصول 

إلى التعليم على قدم المساواة

التمييز بين الجًنسين: تــستمر تحديات التمييز بين الجنسين في 
فلسطين، والتي تحدّ من مشاركتهن الكاملة في الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية

الفلسطينية  المرأة  تواجه  والثقافية:  الاجتماعية  التحديات 
تحديات كبيرة نتيجة للقيم والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي 
تحدّ من دورها في مجال العلوم. فالتوقعات الاجتماعية تميل إلى 

تقديم الأولوية للأدوار التقليدية للمرأة

التحديات الاقتصادية: تعاني العديد من النساء الفلسطينيات 
من صعوبة الحصول على التمويل اللازم لمتابعة دراستهن العليا 

أو للمشاركة في أبحاث علمية

ويــشمل  فلسطين:  في  العربية  للمرأة  والإنجازات  التقدم 
الفلسطينية  المرأة  شهدت  حيث  السياسية؛  المشاركة  ذلك 

المرأة الفلسطينية
في العلوم والتكنولوجيا

التشريعي  المجلس  في  تمثيل  مع  السياسة،  في  فعَالة  مشاركة 
المجتمع  منظمات  في  ومشاركتهن  المحلي.  والحكم  الفلسطيني 
المدنــي والنشاطات النسائية تعزز من صوتهن. كما حققت المرأة 
التعليم، مع معدلات عالية  في مجال  الفلسطينية تقدمًا كبيرًا 
أمر  العالي  للتعليم  وسعيهن  والكليات.  بالجامعات  للالتحاق 
أسا�سي لتمكينهن اقتصاديًا. وأطلقت المرأة الفلسطينية العديد 
من المشاريع المجتمعية والأعمال والمنظمات غير الحكومية. هذه 
ملء  على  وتعمل  واجتماعيَا،  اقتصاديَا  المرأة  ن  ِ

ّ
تمك المــبادرات 

حقوق  منظمات  تسعى  ذلك  إلى  إضافة  المجتمع.  احتياجات 
المرأة في فلسطين بلا كلل على تحدي التقاليد والترويج للمساواة 
بين الجنسين. وأدت جهودهن إلى تغييرات قانونية، بما في ذلك 
إصلاحات في قوانين الحالة الشخصية. تظهر المرأة الفلسطينية 

الصعاب. وجه  في  ملحوظين  وتضامنًا  صمودًا  أيضًا 

وتظهر إنجازات المرأة الفلسطينية في العلوم من خلال تميز 
العديد من النساء الفلسطينيات بالتفوق الأكاديمي في مختلف 
التخصصات العلمية. ويتمثل ذلك في حصول العديد منهن على 
الباحثات  من  العديد  تساهم  كما  دولية.  وجوائز  دراسية  منح 
من  متنوعة  مجموعة  في  العلمية  الأبحاث  في  الفلسطينيات 
المجالات، بما في ذلك الطب والهندسة وعلوم الكمبيوتر. وتلعب 
والمساهمة  المجتمع  تطوير  في  مهمًا  دورًا  الفلسطينيات  النساء 
العلوم  خلال  من  والاقتصادية  الاجتماعية  المشكلات  حل  في 

والتكنولوجيا

المرأة  مستقبل  يُعَدُ  التحديات،  رغم  إنه  القول،  وخلاصة 
والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  الفلسطينية  والمرأة  العربية 
التنمية  تحقيق  في  أكبر  دورًا  تلعب  أن  الممكن  ومن  ا. 

ً
مشرق

إمكانيات  العربية  المرأة  تمتلك  باختصار،  والابتكار.  المــستدامة 
الصعيدين  على  والتكنولوجيا  العلوم  مجال  في  للإسهام  كبيرة 
الوطني والدولي. ويجب دعمها من خلال توفير المزيد من الفرص 
حل  تقديم  في  بأهميتها  الوعي  وتعزيز  والاقتصادية،  التعليمية 

مجتمعها تواجه  التي  للتحديات 
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يزخر التاريخ بمئات النساء اللاتي برعن وأبدعن في مختلف 
العلوم والفنون والآداب، فلم تتوانَ المرأة عن المشاركة في الحياة 
من  لعله  والثقافية.  والأدبية  العلمية  روافدها  بجميع  العلمية 
ا 

ً
وحديث قديمًا  والتراث  التاريخ  كتب  في  القارئ  لدى  الطبيعي 

عندما يتعرض لقضية إسهامات النساء اللاتي أسهمن في مجال 
العلوم الإنسانية، أن يدرك أن العلوم الدينية والفقهية هي أكثر 
تلك العلوم مساهمة. أما العلوم التطبيقية والعلمية فلم تذكر 
لنا كتب التاريخ إلا القليل منها، وقد يبرر ذلك أيضًا مجموعة 
من الأسباب؛ منها قلة إسهاماتهن في تلك العلوم، أو ربما تعود 
المجتمع  إلى طبيعة  المصادر  ذكرتها  التي  المحدودة  الأعداد  هذه 
الإسلامي في العصور الوسطى، الذي لم يكن يميل في الغالب إلى 
ا أكثر عن 

ً
قيام المرأة بهذه العلوم التي تتطلب مجهودًا أكبر وتفرغ

غيرها من العلوم الإنسانية

ورغم انتشار تلك الثقافة فإن توافر المناخ المناسب في بعض 
الأسر العلمية أدى إلى ظهور شخصيات نسائية بارزة في مجالات 
العلوم العلمية والتطبيقية. ومن بينهن رائدة علم الفلك مريم 
الإسطرلابية التي عاشت في العصر العبا�سي خلال القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي، وتحديدًا في فترة حكم سيف الدولة 
حلب،  إمارة  مؤسس  915-967م(؛  )303-356هـ/  الحــمداني 

شمال سوريا

علوم  الآن  عليه  يطلق  -الذي  الفلك  علم  مريم  تــعلمت 
الفضاء- وورثته عن والدها منذ صغرها، إذ كان والدها هو عالم 
وشِيار بن لبان الجيلي )ت 420هـ/ 

ُ
الفلك المهندس أبو الحسن ك

1029م( الذي كان له عديد من المؤلفات في مجال الفلك؛ أهمها: 
»مجمل الأصول في أحكام النجوم«، و»الزيج الجامع«، و»المدخل 
في صناعة أحكام النجوم«، و»الإسطرلاب وكيفية عمله واعتباره 
على الكمال والتمام«، و»رسالة دلالات الكواكب«، و»اللامع في 
أمثلة الزيج اللامع«، و»تعديل المريخ« و»أصول صناعة الأحكام 

وجملها والطرق إلى التصرف فيها واستعمالها«.
ونظرًا للتنشئة العلمية التي تلقتها مريم عن أبيها ومؤلفاته، 
فقد اهتمت مريم بمجالات متعددة؛ أهمها: الفلك، والرياضيات، 
والهندسة. وهي علوم مثلت لها أساسًا مهمًا ساعدها على التفوق 

مريم الإسطرلابية: 
عالمة فلك من العصر العباسي

د. شيماء فرغلي*

في علم الإسطرلاب، الذي يُقصد به علم هيئة السماء، ويتناول 
دراسة الأجرام السماوية البسيطة، ومواقعها، وهو علم يبحث 

واستخدام  صنع  كيفية  في 
منها  وإيمانًا  الإسطرلاب.  آلة 
بأهمية التراكم في العلم درست 
لآلة  العلمية  التقنية  مريم 
الإسطرلاب، وأضافت تجديدات 
تصميم  في  ساعدتها  متطورة 
الإسطرلاب  مثل  أخرى  أنواع 

»المــعقَد«

الإسطرلاب  مريم  ابتكرت 
المــعقد في الوقت الذي تعددت 
الإسطرلابات،  أنواع  فيه 
أسماء  الأنواع  هذه  وأخذت 
للوظائف  تبعًا  عديدة  وصفات 

المثال:  سبيل  على  ومنها  مبتكريها؛  أسماءَ  أو  تؤديها  كانت  التي 
الكروي،  والإسطرلاب  الصفائح(،  )ذو  المسطح  الإسطرلاب 
والإسطرلاب ذو الحلق، والإسطرلابات الشكازية، والإسطرلابات 

* باحثة في التاريخ والحضارة الإسلامية
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ي، وإسطرلاب الزرقالة، والإسطرلاب  ِ
ّ
الآفاقية، والإسطرلاب الخط

القبلة. وإسطرلاب  الزورقي، 

فتبرز  بتصنيعه  مريم  قامت  الذي  المعقد  الإسطرلاب  أما 
أهميته في كيفية الرصد، وتحديد الأماكن والمواقيت، وتحديد 
الأشهر والتقاويم، والذي مثل نواة للنظام العالمي لتحديد المواقع 
بمريم  عرف 

ُ
ت وصارت  التاريخ  كتب  سيرتها  فخلدت   ،»GPS« الـ 

للإسهام  باسمها  لصيقًا  الإسطرلاب  اسم  وصار  الإسطرلابية، 
الكبير الذي قامت به في مجال علم الفلك وتصنيع الإسطرلابات، 
ا في مجال كان جل المشتغلين في صناعته 

ً
فأخذت موضعًا راسخ

والتأليف فيه من الرجال، لتظل سيرتها حية وباقية في الذاكرة 
كــواحدة من العالمات المسلمات في الحضارة الإسلامية.

علم  في  لمريم  الكبيرة  بالمساهمات  رسميًا  الاعتراف  تم  وقد 
الفلك عندما تمت تسمية حزام الكويكب الرئي�سي رقم 7060 
باسمها بعد أن تم اكتشافه على يد العالم هنري إي هولت عام 
الرئي�سي هو قرص نجمي  الكويكبات  أن حزام  ويــذكر  1990م؛ 
بين المريخ والمشترى، وتدور في هذه المنطقة مجموعة  دوار يقع 

هائلة  كمية  من  الأساس  في  تتكون  التي  الكويكبات  من  هائلة 
فت الكاتبة الأمريكية والنيجيرية الأصل 

َ
من الصخور والمعادن. أل

عن  قصتها  تدور  والتي  »بينتي«  تسمى  رواية  أوكورافور«  »نيدي 
الإسطرلابية مريم 

»ميزان  معناها  يونانية  كلمة  إلى  الإسطرلاب  أصل  ويــعود 
آلة فلكية دقيقة  النجم، ومقياسه«، وهي  أو »مرآة  الشمس«، 
العصر  في  الإسكندرية  بمدينة  كان  لها  اختراع  أول  قديمة، 
م.(،  ق.   320( سنة  البطلمي  كلاوديويس  يد  على  الإغريقي 
وذاعت وانتشرت واتسع العمل بها في العصر العبا�سي، ورغم أن 
ا 

ً
الإسطرلابات كانت معروفة منذ أيام اليونانين، فإِنها أخذت حظ

أوفر عند الأمة العربية التي قامت بالتفنن في صنعها وتطويرها، 
اثني عشر  التي استمرت حوالي  التأليف حولها  ونــشطت حركة 
قرنًا من الزمان؛ إذ كانت الإسطرلابات عظيمة النفع في تمثيل 
حركة النجوم في السماء حول القطب السماوي، وحل المسائل 
وتحديد  والقمر،  كالشمس  السماوية  الأجرام  بأماكن  المــتعلقة 
وتحديد  الصلاة،  ومواقيت  ونهارًا،   

ً
ليلا بدقة  والوقت  الزمن 

ستخدم في توضيح اتجاهات السير 
ُ
مواعيد فصول السنة، كما ت

وفي  السفن،  سير  واتجاهات  الملاحة  في  فتستخدم  وبحرًا،  برًا 
بنى على الإسطرلاب آلية عمل البوصلة 

ُ
مجالات المساحة. كما ت

المواقع  برنامج تحديد  أن فكرة عمل  الصناعية، حتى  والأقمار 
الـ GPS Global Positioning System -النظام العالمي لتحديد 
المواقع- في زمننا الحالي تعتمد على فكرة عمل الإسطرلاب نفسها. 
وأداة  السماوية،  القبة  خريطة  على  الإسطرلاب  وجه  فيحتوي 
عليه صورة  تظهر  السماوية  القبة  من  المنظور  الجزء  إلى  تــشير 
السماء في مكان محدد عند وقت معيّن حتى يسهل إيجاد المواقع 
عليه. وقد رسمت بطريقة حسابية دقيقة، وهي الطريقة ذاتها 

العالم في رسم خريطة  التي استخدِمت 
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